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الثقیل،الطویلالشتاءلیاليمنلیلٌ،
بشكلالسادسالطابقمنالسلمدرجاتأنزلأكادومسرعةوحیدة

مكسورةبنفسربمابلبماء،كونتمادموعٌعینيّتملأسریعة،دحرجة
مصدومة.مفطورة
فیھاأعادتثانیةستینمنبأقلدرجةوالعشرینالمئةیقاربماعبرت

عمري.منسنةوالثلاثینالإحدى
لاعنيتصدروكلماتأفكار،وھمزوذكریاتٌذھنیة،خواطرھزیم
مسموع:وبصوتإرادیًا

ذلك؟"كلمعيحدث"لم
منبقایامعھویقطردموخنصرھاجانبھامنیقطرالتيیديإلىألتفِت
مسموعًا:صوتيیعودمنكسرة،روح

ذلك؟"كلمعيحدث"كیف
عینيّفأغُمضبشدة،مضاءٌبالمكانوإذالبناء،بابمنأخرجكدتما

إرتكاسًا،
"نھارًا؟الدنیاصارت"كیف

:لاحقًالأصرخمسموع،بصوتذلكقلت
ذلك؟كلمعيیحدثلم

مني،إلاالخاويالمكانوملأخیمكاذبسكون
إلافیھیُبقيلایكادالمكان،فيماكلوارىالكئیبالدامساللیلظلام
معوخبوھاتوھجھایتناوببداخلھا،سیجاروشعلةخبت،قدسیارةضوء

.حازمصوت
رباعیةسوداءسیارةھدیرمنإلاالخاويالشارعضجیجكظملیليظلام
Landالدفع cruiser،یرددون:رجالوبضع
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معلم..أمرك
مسموع:بالكادصوتنشیجیخترقھم

تركتني؟لماذاماما..ماما،

رحبة،غیرولكنھاجیدةمساحةذاتغرفةفي
المریحغیرالواسعالابیضالسریریرقدخاوٕ،"كومود"منوبالقرب

خشبیةمساحةمنتصفھیغطيالبني،بلونھخلفھالحائطعلىیتكئالذي
والأجسام.الثقوبمنالعدیدیفقؤھایكاد

مستلقیھ،
اللیللونبغیرشيءٌمنھایُرىلایكادمفتوحة،نصفنافذة،أمامي

خاصتھا.الداكنةالبنیةالستائربتلكتغطیتھاوعدماتساعھارغم
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متجھميعشرینيوشابخمسینیةامراةالنافذةقربالمقعدعلىیجلس
.واضحةغیربملامحالوجھین،

معصمي،فيالقیدذاكبسببالحراكأستطیعبالكادویسارًایمینًاأتململ
رأسي.علىوآخرٌ
"جاد":أتمتمكأني
أبیض.بغطاءأشخاصًایشبھبماأتفاجأبثقل،عینيّأفتح
بي.یحیطماكللیتغیرمجددًاعینيَّأفتح
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"مراد"،
مشاعرمنبيحركوماالإسم،ھذاليعَنىوما"مراد"،منأدراكوما

علیك،وقلبيعینيفتحتُسواك،شابًاصبايمنأذكرلاوأحاسیس.
فتني المدرسة.مقاعدسنيمعوالإثارةوالمغامرةالحبعرَّ

جرى،الذيكلوبعدالآن،
أحبك.لاربماأوأحبك،زلتماأنيأقولانأستطیعلا
نبضاتوكلالھمساتتلككلونسیتتجاوزتأنيأقولأنأستطیعلا

ولأجلك.باسمكھتفتالتيالقلب
فقدتھا،ربمالكني
والأمانوالثقةالرضانفسيفيبعثتطالماالتيوالكلماتالھمساتتلك

لنبضاتبأنكفأشعروتداعبھاقلبيأوتارعلىتلعبكانتوالتيوالحب،
الموسیقیة.وجملتھالازمتھاأنتمعزوفةولحنٌقلبي

والانتماءالسعادةشعورالیك،جذبنيطالماالذيالشعورذاكفقدت
والأمان.والثقة

أنا،ذلكفقدتُ
نفسي.أفقدأنا،بدأتكماأنت،وفقدتَني

أھدافيھيماالحیاة،منأریدماذاأصبحت،ومنأنامنیقینًاأعلملا
لأتخذھا.أصوبالقراراتأيّوتطلعاتي،

وحتىوجمالي،بأنوثتيثقتيأقلھاولیسبنفسي،ثقتيمقدارأجھل
الیھ.وصلتالذيالذھنيبالمستوى
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القوي،الرقیقزلتماھلإلیھ،ألتَالذيالرجلھومنیقینًاأعلملاكما
اللطیف.الحازمالحنون،الصلب
وعواصفنفسي،أعاصیرعليّتشتدعندماوملجئيوثقتيوأمانيأمََني

المجتمع.
ستكون؟ومنالآن؟ليبالنسبةأنتمن

الكثیریقینيصلبٍوبَرٍّشاطئٍعلىأیضًامعًاونرسوأرسو،أنمنبدلا
إنأعلمولاخرقتَھا.حتىبسفینتناعصفتالتيوالعواصفالأمواجمن

.حبیبینالحیاة:غمارسویًافیھالنخوضأصلاًصالحةزالتماكانت

حبیبي؟زلتماھلحبیبي،
والعقلالقویةوالعاطفةالحبلمشاعرلتلكفارسًا"مراد"زلتماھل

بتأثیرك؟تسكننيكانتالتيالراجح،
والغیرة؟والتضحیةللشغفمرادفًازلتماھل
كذلك.كنتلأنكاعتیادًاذاكأقولأو

حیاتي؟زلتماھلأنت…حیاتي
والھدفالدنیاأراكبالأحرىأوخلالك،منالدنیاأرىزلتُماھل

؟أیضًافیھاوالوسیلة
نفسيبھاأصارعالتيھذهحیاتيفيلديماوأسوأأجملأنتتكونقد

والمجتمع.والواقعأولاً

أسرقلألقاك،المدرسةمنوقتًاأسرقكنتعندماسویًاالأولىأیامناأذكر
خططًاولنرسملأحدثكوالأھل،والمعلمینالطلابعیونمنلحظة

لنلتقي.
فينضعھاتارةالبعض.لبعضنالإیصالھانجھدورق،بقصیصاتنتراسل

المدرسةزملاءأحدمعوتارةبرید،صنادیقاعتمدناھاجدرانثقوب
واللھفة.الشوقبریدساعيالثقاة،

العاشقین.لغاتأھمإحدىالورقیةالرسائلكانتلطالما
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الكلماتفيالموجودینوالحیاةالإحساسالیومالالكترونیةالرسائلتفتقد
بالحبر.یدویًاالمخطوطة

الخطجمالتفتقدالقلب،ارتعاشةمعیتناغمالذيالقلمارتعاشةتفتقد
بالحبوالخاصةشخصبكلالخاصةالحروفرسموأسلوبالعربي

والمحبین.
والجمال.الفرحیملؤنيإلیكویأخذنيفرحًا،قلبيفیحلقّنتواعد
أجملیجعلناالحبوجھھا.علىجمالاً،المرأةعندالحبانعكسلطالما

ثمةلأنفسنا،نظرتناوبالتأكیدللأشیاءنظرتناتتغیرنحبعندماتأكید.بكل
تقعماكلعلىجمالاًذلكفینعكسنحب،عندماالعینتملأوسعادةجمال
أعیننا.علیھ
یختلف.بالوقت،إحساسناحتى
للأشخاص.وتقویمنانظرتناكذلك

حل.أینماجمالاًیصنعالحب،
فيالكحلمنالقلیلأضعوأنابذلكأشعربالمرآة،وجھيإلىأنظر

تحبأنكمرارًاتقولسمعتككماأوالكحلاءالعیونتعشقمنیاعینيّ،
الأجمل.بعینیكأبدوولطالمابعینيَّبذاكرتكارتبطلأنھالكحل

وثالثناتنتظرنيأجدكالموعد،قبللقیاكإلىأسرعونتقابل،نتواعدكنا
..بینناالشوقتوقیتنعتمدبلالساعةبتوقیتنثقلاوكأنناالسعادة،

بیديأنلأشعریمیني،دائمًاتكونأنأحببتلطالماالیمنى،بیديتمسك
یدي.تمسكطالمایديفيخفیفةطیعةالدنیافیھ،وماالعالمالثانیة
والضحكات.والأحلاموالأمانيالأحادیثمننمللاالحب،یملؤنا

وماالحب،بدایاتالأولى،أیامناوأفكارخواطرذاكرتيفيأسترجع
والحلم.الجنونمنیلیھاوماالبدایاتأجمل

الیوم.أفتقدھاصرتالتيوالسعیدةالجمیلةالھانئة،بالحیاةحلمت
والأفعالالمشاعرجنونبیننا،كانالذيالعاشقینجنونعنواستعضت

حالیًا.والأرقوالقلقوالتعصیبالمزاجبجنون،
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كونكمعًا.نكونعندماالمحسوبةوغیرالمنطقیةغیرتصرفاتكأحببت
تصرفاتككانتلطالماوحبك.وحضوركشخصیتكفيفریدًاشابًا

مجنونة.وأفعالك
علىالمبنیةالجادةوقراراتكتصرفاتكعلىكثیرًاھذاجنونكأفضل

السفریوجبمعینواقتصادياجتماعيمستوىفيمصلحتناادعاء
ووحدتي.والھجرة،
فيیظھرانوحناناھتمام،نترجمھ…وكیفالحبذاكرتيفيأسترجع

التفاصیل:منكثیر
والخوفبالتوترأشعربإسعادك،أرغبالوقت،كلبكأفكرتغمرني،

یدیك.لمستإنأطیربعینیك،أحدقعندماأھدأعلیك،
وابتسامةتتابعني،كانتالتيونظراتكالواضحاھتمامكعنيیغیبولا

ومفرداتكصوتكورومنسیةصوتي،سماعكعندقلبكودقاتشفتیك،
تحدثني.

الناس".أعین"علىالأقلعلىزوجي.زلتومازوجي،
كلحلمأبیض،بفستانالحبھذاتوجعندماوفرحتوانتشیتابتھجتكم

ومانبضاتھ،ولحنقلبيبداعماناھیكساحرة،راقیةبإطلالةبدوتُفتاة.
ألمسھماكلأنأشعركنتیداي،بھسحرتوماعیناي،عنھعبرت
یزھر.معا،ونلمسھ
فیھ.وماالعرسذاكیفوقكیاني،فيآخرباحتفالأشعركنت
بھ.حلمتطالماالذيأحلاميفتىكنت

بھذابصعوبةقبلتالتيوأناذلك،تختارالعرائسوكلالأبیض،فستاني
والعرائس.الفتیاتمنغیريأشبھألامختلف،بلونأرغبكنتاللون،

.ومؤنسيوأنیسيوعونيعزائيكنتالزوجي،بیتنااليأھليمنزلمن
التيأميغیابفيعزباء،مراھقةبقائيكاھلعنھیزیحأنأبيأراد

جانبي.تكوناندائمًاخالتيمحاولاترغمتوفیت؛
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التىوالسكینةالسكنذاكیدملمالھناء،ذلككلیدمولمتزوجنا،
زواجناباتحتىسفرك،معذلككلفقدتقربي.بوجودكاستوطنتني

للقاء.بمواعیدمحكومًا
نحیالالأنناكذلك.وھوأراه،ماھذاونتقابل،الزواج،بعدنتواعد،زلناما

سفررحلةفيأومعنا،تقضیھإجازةموعدفينتواعدكزوجین،معًا
لبنان.خارجوعمل

المؤقتوجودكأوقاتفيوالأقاربالعائلةبرفقةأوسویًانتقابل
لبنان.فيبینناوالسریع

ینضب.بدأحدیثأطرافنتبادلنتكلم
المشتركةالأمورمنكثیرًاالتھمھناك،وعملكإفریقیاإلىالدائمسفرك

المشتركة.والأوقاتالمشتركةوالاھتماماتبیننا
أحبعملك،منإجازةفيتأتيعندماأشھر.بضعةكللأیام،نتواعد

خلت،لمواعیدورونقلذةمنذاكرتيفيلما"مواعید"،كذلك،أسمیھاأن
ثالثنا.والشغفتجمعناكانت

لاأوأشعرلاصرتحتىوھمساتك،كلماتكفيالدفءذاكأفتقدصرت
نظرووجھاتوھواجسأفكارعلىنتفقفقلماحالیًا.كلامكمعنىأفھم

مشتركة.
متعب،باردجافكلاموھوالدفء،یفتقدالقلبیقولھلاالذيالكلام
حاجزًاوأصبحتبینناتراكمتالتيالحواجزمنالكثیرتجاوزیلزمھ

تجاوزه.یصعب
بعضناوعلىأنفسناعلىقسیناالعشاق،ورقةوالفرحالحبنسینا

وكأنھاحتىفعلاًذلكنلحظأندونمنبیننا،العوائقتلكوبنیناالبعض،
سوءًا،ذلككلیزیدماوربماتجاوزه.یصعبجبلاًأصبحتقد

الكثیر.للآخریقدملاأحدناأنمنا،كلٍإحساس
ومنالآخر،دونمنوحده،الاستمرارعلىقادرًایكونقدمناكلأن
بھ.یُعتَدنقصأيالغیابذاكیسببأندون
وصلنا.وأینلناجرىوماأنفسنانسیناندري،أندونمن
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كلھاالأزواجشأنھذایكونوقدجدیدمننبدأثمونتصالحنتخاصم
ولكن:عمومًا،
الفرقلنایقدملاحیاتنافيالآخروجودأنونشعرالشغف،نفقدعندما
توترًاوأقلراحةأكثربشكلوربماتستمرأنیمكنالحیاةوأنالكبیر.
بلالآخرھذاوزلاتأخطاءنتقبللاعندماالشریك،ھذادونوغضبًا
نظرتناونفاقمطبیعیًا،عفویًایكونقدلتصرفٍسلبیًاتفسیرًانضعوربما
للآخر.وبالتاليالتصرفھذااتجاهالسلبیة
كھذه.تصرفاتعنوالسؤالالعتابوحتىالاھتمامیغیبعندما
تلكونفتقدالقرب،علىالجفاءویتغلبالفرح،علىالألمیتغلبعندما

ونستبدلھاحلمًا،الیومصارتلعوالمتحملناكانتطالماالتيالأجنحة
علینا.خیمالذيالفتورذاكصنعمنأوحقیقیةقیودبقیود،
انھیارفياللاعودةطریقسلكناقدوأكثر…نكونذلك،كلیحدثعندما

أنفسناظلمناویقینًاالحبھذاظلمناقدنكونالارتباط.وھذاالحبھذا
شُیّدت.التيوالآمالوالذكریاتالأیامكلوظلمنا
وخیبة.ودموعصمتلسھراتموعدًااللیاليوتصیرالأنس،لیاليتغیب

سلامًا.أقلھأوجنة،یكونأنبدلنارًاالزوجيالمنزلویصبح
صنعناھاوالحبفیھاأدخلَناالتيالجنةأیناللھفة؟تلكذھبتأین

اللذیذة.الجمیلةالذكریاتمنبالكثیر
ذلك؟كلنعیدكیف
سنواتمنأھمالقلبشبابیكونوقدنفقده.بدأناالذيشبابنانعیدكیف
الزمني.عمرنامنخلت

بملاحظةونبدأكمابالعمر،جدیًابالتفكیرنبدأالعمرمنالثالثالعقدفي
صنیعةبعضھاوجوھنا:فيأخادیدًاتترجمالتيالحزنآثارآثاره،

وغیابالحواجبوتقطیبالغضبوتعابیرالألمصنیعةوأخرىالدموع،
الابتسامات.

ماأمضینانكونقدأنناجدیًا،بالتفكیرنبدأالعمرمنالثالثالعقدفي
لأنفسنا،نلتفتأندونمنلذلك،نلتفتأندونمنعمرنانصفیقارب

تستحق،كماذاتنانحبأندونمننستحق،ماأنفسنانعطيأندونمن
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بابمنلاذلككلالأولویة.ھيتكونأندونمنندللھا،أندونمن
حق.علیكلنفسكأنباب:من،بلیقینًاالأنانیةأوالنرجسیة

القلب".عنبعیدالعینعنبعید"لخالتي،أمثالسمعتلطالما
نتشاركأندونزواجلاین،أونزواجبعد،عنزواجیستمرأنیمكنلا

حتىوننغمسمعًاونأكلمعًا،نھاراتناونصنعمعًانستیقظالحیاة،تفاصیل
معًا.الأیام،وروتینالأموربتوافھ
منك.أخذتنيوبالتاليمني،أخذتكالتيإفریقیاأكره

مكاني.وحلواستبدلنيأولویاتكأخذالذيوتقدسھ،الذيعملكأكره
عملوأحلامي.طموحاتيیحققلاعملأوبوظیفةإشغاليمحاولتكأكره

عدةبعدبدأتھاوظیفةبھ.أشعرزمنیًافراغًاویقتلعنك،یلھینيأنأردتَھ
للأمومةإھمالأنھبحجةالعملمزاولةعنتمنعنيمنكاعتراضات

أنفعلاًتدركأنتستطیعأندونمنبرأیك.الأساسواجبيوالمنزل،
امرأةكانتوإنمنزلھاعنوحتىالأمومةعنیثنیھاشيءلاالمرأة
عاملة.

دراستيلإكمالوقربيمعيلوقوفكوأمتنليدعمكأثَُمّنأنيرغم
الجامعیة.

مرارًا:سمعتھمامواجھفيحینھا،حازمةأناوقفتُبعدما
بزیادةالایفیدلاذلكوأنالجدمحملعلىالمرأةدراسةتؤخَذلا"أن

فاعلة.".كامرأةأوكإنسانموقعھالتحقیقولیسزوجلتكونفرصھا
ستكمتذكرھل والمھنیة.العلمیةإمكاناتيوبخستأعمل،أنفكرةبخَّ
الأمومة.ھوالأھمعمليوأن

تشجیعكرغمالمرأة،علىطارئانأمرانوالعقلالعلمأنإقناعيحاولتَ
مستبعدعابرأمرعندھاالمھنيوالاھتمامشتى.مجالاتفيودعمكلي
دوامةفيأدخلتنيوالعائلة.للمنزلوتُوجھتُسخرأنیجبالتيحیاتھافي
منھا.تعانيأیضًاأنتكنتالتىالمتناقضات.ھذهمن

11
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فيالمرموقةومكانتھاحقوقھاواحترامالمرأةاحترامبینماالصراع
بینومامجالاتھ،بمختلفوالعملوالثقافةالعلممجالوفيعمومًاالمجتمع

فقط.منزلوربةأمبأنھاالتقلیديالفكر

فيوأثركوأنفاسكبحركتكأشعرأنأحتاجوجودك،أحتاجأحتاجك،
وتأثیركأثركوجسدي.روحيوعلىملابسيعلىالأثاث،وعلىالمنزل

،الإیجابي عليَّ
الیومیة،حیاتيتفاصیلفيوشریكًاوأنیسًاسندًابكأشعرأنأحتاج
أیضًا.وملاذًا

والعاطفیة،الحیاتیةالأمورفيوالخبیرالمقرب،الصدیقأحتاجك
التيالمجنونةالأفعالبعضفيالشریكوحتىالتسوق،رحلةفيوالرفیق
فیھا.وأراودكتراودني

"مراد"،المشروط،غیرحبكأحتاج

ذلك!؟كلحدثلم

أیضًا.أنتوتركتنيمتٌِلم،ماماأحتاجكِكما

12
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3

الرحبة،الغرفةتلكفي
"المصل"أنبوببسببالحراكأستطیعبالكادویسارًا،یمینًاأتململ

بالأوكسجینیزودنيرأسيعلىوآخرالمعصم،فيبوریديالموصول
الأخرىالجھةومنجھة،منوالأنفالفمعلىموضوعقناععبر

خلفي.الحائطعلىبمأخذموصول
نبضي.تجسالأیمنمعصميبمستوىأحدھمأصابع
وجھھسماعة.كتفیھعلىأبیضبلباسطبیبأماميجزئیًا،عینيّأفتح
ابتسامة:یعلوهحسن

السلامةعلىالحمد�●
لحادثتعرضتلقدحالیًا،علاجكعلىالمشرفالطبیبد.أشرف،انا

دماغ.بارتجاجتسببسیر
تحتاجینفقطحیاتك.علىأوعلیكحقیقيخطرلاأفضل،الآنأنت

.والھدوءالراحةمنلشيء

الدماغ؟بارتجاجتقصدماذامستفسرة:إلیھ-أتوجھ

علىتؤثرالدماغفيطفیفةعضویةإصابةھوالارتجاج●
تشمل:قدولكنھامؤقتةالتأثیراتتكونماعادةًالمخ.وظائف
والتنسیق.والتوازنوالذاكرةالتركیزفيومشاكلالصداع

13
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ذلك؟حدثكیفجرى،مماشیئًاأذكرلا-

یسببقدالرأس.علىضربةبسببالارتجاجاتتحدثماعادةً●
ارتجاجًا.أیضًاالجسممنالعلويوالجزءللرأسالعنیفالھز

والجبیرة؟الضمادھذالما؟ویدي-

لجرح.بالإضافةالخنصر،بمستوىكسرمنتعانین●
الملاكم.كسرطبیًا:الكسرھذانسمي

تعرضتالذيللحادثالتاليالرأسرضمعمنسجمةغیرالإصابةھذه
مختلف.ووقتبآلیةحدثتوكأنھالھ،

وصمت.شرودنظرةبعد-
.مابطریقةالحادث،أثناءفيحصلتبالتأكید

؟ماشیئًاقلتھلأھذي؟كنتوھل

للوعي.فقدانبحالكنتِ●

وبالحادثیتعلقمماشیئًاأذكرلابالضبابیة.بالارتباك،أشعر-
وكأنبالدوخةأشعرأیضًا.الأمورمنالكثیرأذكرلابالإصابة،

كذلك.وناظريّالغرفةتملأوتظھر،تغیبكثیرةنجومًا
بعضعنالإجابةوتخوننيأتحدث.عندماكلماتيتداخُلألاحظكما

رالأسئلة للنسیان.بالإضافةالإتزان،بعدمأشعربالرد،فأتأخُّ
ما؟بشيءٍتحدثتھلدكتور؟تمامًاليحدثالذيما

مھمشيءلاغمغمات،وتمتماتتكررینكنتِالدكتور:یجیب●
مغزى.ذوأو

14
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"جاد".اسمكررتِ

ھذافيدوائيالدنیا،الحیاةزینةالي،اللهھدیةابني،"جاد"،-
قلبي.ومھجةسعادتيأحزاني،وعلاجالزمن،

منشط.دواءجرعةفعلاًھوجادوكأنماذلكبكلنطقتُ
بخیر؟ھوھلھو؟أین

بعد.للشفاءتتماثليلمھادئة،إبقِفقطتقلقي.لابخیر،بخیر●
أنعلىالعلاج،لاستكمالالراحةمنإضافیًاقسطًالتناليأترككالآن،

الصحیةحالتكتسمحعندماممكنوقتأقربفيالمستشفىتغادري
الطبیة.المتابعةلاستكمالجدیةضرورةھناكأنعلمًابذلك.

ممتلئطویلرجلوجودیلاحظفیھا،أتطببالتيھذهغرفتيبابعلى
فعلھردةالمكان،فيتجولثاقبةونظراتواضحةبعضلاتالجسم
أطرافیتبادلانوامرأةرجلقربھیقفحولھ.یحدثماكلعلىسریعة
حدیث.

سُمعحتىیفعلان:كاداومادخلاھا،حتىالغرفةالدكتوریترككادما
:إلامنھیفھملایكادونحیبوعویلصداحالصراخ،والجلبةیشبھما

مجددًا.حیاتيفيأریدكلاقربي،أریدكلاھنا،مناخرجي
الغرفةفيموجودًاكانممنیطلبممرضة،برفقةسریعًاالدكتوریعود

مھدئة.وریدیةحقنةإعطائيإلىفتسارعللممرضةیشیرمغادرتھا،
قائلاً:للمرافقینمتوجھاالدكتوریكررمجددًا،الغرفةبابوعلى

الإصابة.بعدأكثرأوأیامعدةكلھا،أوبعضھاالأعراض،تستمرقد
والذاكرة.بالتركیزالمتعلِّقةالشكاوىأھمھا
الأخُرى.الشخصیةوتغیراتالاستثارةسھولة

والضوضاء.للضوءالحساسیة
النوم.اضطرابات
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والاكتئاب.النفسيالتكیفمشاكل
والشم.التذوقاضطرابات

الغرابة،ذلكفيبماالمزاج،فيتغیّراتإلىالارتجاجیُؤدّيأنیُمكن
المشاعروإظھارالمفضلة، والبكاء،الأشیاءأوبالأنشطةالاھتماموفقدان

للأرق والخمول والتھیّج.إضافةللموقف.المناسبةغیر

:یقول"الحارس"الرجلبمحاذاتھم
یرام.ماعلىالامورستسیر

شي".تحتاجواماوصانيالمعلم"
:عنيالعشرینيالشابتحدثالخمسینیةالمرأةتاركًاالدكتوریغادر

ھيكاتبلھاحداأوبالعین،مصابةبأنھاأبدًاأشك"لا"حاتم"،●
ھكذا"بقسوةخاطبتنيلذلكفيّخلقھاتفشوعمو"مراد"

السحر.ھذالفكنسعىأنالضروريمن
."مراد"الیومسافرفقدسوءًا،الأمورتزدادولكي

"حاتم":یجیب-
الأمور.منبالكثیرباليأشغلأنأستطیعولاأعلم،لا

یھمنيماأكثرتحلیلات.أوكھذاجدالفيأدخلأنأحبلاأنيتعلمین
حالیًا.ذلكمنبأكثرأھتمولاأحتاجھ،الذيالمالباقيأعطاني"مراد"أن

الأمور.منكثیرفيبحریةرأيِّعنالتعبیرأستطیعلالذلك
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4

كلیًا.مختلفًاالمستشفىفيالثالثالیومصباحكان
صفوي.تعكرآلاملابالراحة،أشعر

أعُتنيقدأنھجلیًایبدوالتفاصیل،منالكثیرفيجاذبیةأكثربدتالغرفة
وإنالذيالأثاث،وحتىوالألوانالتصمیمحیثمنبھندستھا،جیدبشكل
أولویة.بوصفھاالرفاھیةلاالصحیةالعنایةغایتھمستشفى،أثاثكان

جانبھإلىمریح،واسعأبیضسریرفیھانسبیًا،جیدةمساحةذاتالغرفة
مساحةمنتصفھیغطيالبني،باللونخلفھ،الحائط،خشبي"كومود"

تخرجعدةثقوبعلىاحتوىوإنالجمال،منلافتًاشیئًاتعطیھخشبیة
ب"لامبادیر"أشبھاضاءةمصدرذلكإلىأضف.للأوكسجینمآخذمنھا

تتمادىالمستشفى،منالعلیاالطوابقفيوكونيواسعة،نافذةأمامي
شعورًایمنحالذيالھادئةالألوانأحدالأزرق:بلونھاالسماءمعالرؤیا
رؤیتھ.عندجیّدًا
والراحةالاسترخاءمعانيویحملوالروحانیّة.بالإلھاممرتبطلونھو

ماكلوھذاالآخرین،معالتواصلوقدرةوالتوازن،التوتّرعنوالابتعاد
عنھ.أبحثكنت
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النظامعلىیشجعماكثیرًاوھوالبنياللونذاتالستائرمعیتمادى
العالمفوضىمنوملجأوالحمایة،الأماناللونھذاویمثلكماوالتنظیم.

بالانتماء.الشعورویزیدالخارجي،
ھواجسناوروحناخلالمنالأشیاءنرىأننایؤكدذلككلولعل

بذاتھا.ھيتمثلھمماأكثرواھتمامنا،
الصباحیةطقوسيمنبعضمارستأنوبعدوحیدة،صباحًا،استیقظت
فيكنتوإنحتىتكلف،دونمنبنفسيبالعنایةالمتمثلةالمعتادة

والتأمل.بنفسيلخلوتيبالإضافةالمستشفى
آخر.طبیبیرافقھالذيطبیبيصوتعليّیقطع

بكثیر.أفضلأجدكالیوم،حالككیف●

فيحتىعنھا،یغبلمبكلماتأحدثھأشكرك.أفضل،أنانعم-
بھ،.أتمیزالتيالجذابالناعمالصوتذاكنبرةالمرض،أثناء

الھدوء.منبالكثیرأشعر

التيالعلاجیةالأدویةتأثیرمنذلكمتوقع،الزائدھدوءك●
الطبیب.یجیبلك.وریدیًاتُسَرّب

التفاصیل.منالكثیرأتذكرلالكني-
استرجاعھ.فيأرغبلاسلبيشيءنفسيقرارةفيكانوإنذلكأقول

:قائلاًالآخرالطبیبیتدخل●
ذلك.جدًاطبیعيالدماغ،لارتجاجالتالیةالأعراضذلكیسوغ

والثقةبالقوةأتمتعكنتلطالماذلك،كلسأتجاوزأننيأثق-
بالنفس.

:بمقولةسمعتأمامحیاي،تزینوابتسامةأقول
المرأة.علیھتقدرالشّیطانعلیھیقدرلاما
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ولاوایجابیتك،لعفویتك،بالإضافةأیضًا،الدعابةبروحتتمتعین●
أیضًا.وجاذبیتكشخصیتك،قوةأیضًاعليّیخفى

المشرفسأكوننفسيدعمجلساتلبعضتحتاجینقدحال،أيعلى
علیھا.

النفسي.للدعمبحاجةكلناأجیب:-
یعانيالتيالنفسیةالاضطراباتھيكثیرةالدماغ،ارتجاجبعدفقطلیس
مجتمعاتناولكنقلیلة.لیستالتيالنفسیةالأمراضكمامجتمعنا،منھا

الحواجزلھفینصبونعقلیًامختلأنھعلىالنفسيالمریضإلىتنظر
معھ.التعاملمنحتىأومنھخوفًاالاجتماعیة
المرموقة.الجامعاتإحدىمناجتماععلمخریجةأنابالمناسبة

التيالعضویةبالأمراضشبیھالنفسيالمرضالطبیب:یستكمل●
علاجھا.یمكنأمراضوھيوقت.أيفيالإنسانتصیبقد

النفسيالطبیبعلىالترددیھابونالمرضىمنالكثیرولكن
التيالجنونبصفةنعتھممنخوفًالھم،المجتمعنظرةمنخوفًا
تفارقالسمةھذهتكادولانفسي،طبیبعیادةارتادمنكلتَسِم

حتىنفسھالطبیب

الیوم.المستشفىمغادرةیمكنكالمعالج،الطبیبیختم

فورًا.المغادرةأستطیعتقصد-

لمتابعةأسبوعینبعدالعودةمنبدلاكماالسرعة،بھذهلیس●
یدك.فيالاصبعكسر

لفتراتتحتاجالكسورعادةًلیشفى،أسابیعلأربعةیحتاجالكسرھذا
مدةتمتدقدالكسر،ومكانالعظمبحسبذلكیختلفللشفاء.مختلفة
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الفخذكسرفيكماأكثر،أوأسبوعًاعشراثنيحتىالكسورإندمال
السفلي.الطرففيالطویلةالعظاموكسور

ھلیسمى،الملاكمكسرالخنصر،الخامس،إصبعكفيللكسربالعودة
مبتسمًا.یقولالحادث؟أثناءفيأحدًاضربت

عندیحدثلأنھوذلكالمتشاجر،كسرأوالملاكمبكسریعرفھو
الإصابة،ھذهتحدثھكذاصلب،جسمضربفيالیدقبضةاستخدام

السیرحادثبسببإصابةأنھأبدًایبدولالذلكالاسم.بھذاسمیتولذلك
لھ.تعرضتالذي

أحدا!!ضربتاصبعي!!!-
بعرضتظھرأفقیةبتجاعیدوأشعرینحنیان.والحاجبانیرتفعبینما

وتكادمفتوحًاالفكیسقطعینھا.بیاضیظھرحتىجفونيأفتحجبھتي.
بالفم.توترأوشددونمنالأسنانتفترق
بابتسامة.ذلككلتجاوزأحاولوالتوتر.المفاجأةعلاماتتبدو
أشبھأشداءًرجالاًشاھدتلكنيبالحادث،تسببمنأضربأنیجبكان

كلماتي.قھقھتيترافقفتراجعت.للشخصیات،الشخصیینبالحراس

عندمرارًاھؤلاءمنبعضًاشاھدتبالمناسبة،الطبیب:یقول●
بالأموریتعلقماكلأحدھمأنھىوقدجدًامتعاونینكانواالباب،

المستشفى.فيخاصتكوالمالیةالإداریة
أوبالسیارة،صدمكمنھوینادونھ،كما"المعلم"عنھم،المسؤول
وإلاتتحرك،السیارةكانتبالكادبالسیارة،اصطدممنأنتبالأحرى

علیك.جدًاوخیمةالحادثعواقبلكانت
قویة،نافذة،معروفةشخصیة"المعلم"للطبیب،مرافقممرضیضیف
جدیةیظھرونالذینالرجالمنھوخاصة.ظروففيمراتعدةالتقیتھ
والمضمون.الشكلفيوتسلطوقوةعالیة
منھ،المقربینخاصةالمساعدة،یحتاجونممنالكثیرینیساعدذلكرغم
وكریم.سخيھو
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مجوھراتمتاجرفيشریكأنھویقالالسیارات،تجارةفيیعمل
أخرى.لمآربذلككلأنأیضًاویقالللأزیاء.ومتاجر

الشخصیات.ھذهفضوليأثارتلطالمانفسي،أحدث

قائلا:آخریدخلبینمابالمغادرةالطبيالكادریھم
للأطباء.متوجھالكم،شكرًا"مونیكا",أخو"حاتم"انا

ویؤكدسریعًا،شفاءليالجمیعیتمنىفیماذلك،علىحدیثھیقتصر
العلاج.لاستكمالالمستشفىمراجعةضرورةعلىالطبیب

.المستشفىسأغادرالیوم،"حاتم"أخيإلىأتوجھ●

ذلك.یقولالطبیبسمعتنعم،-

البیت؟إلىستقلني●

تشائین.وعندماتریدین،كما-
عنديالعملربتعلمینعملي،إلىبالعودةأتأخرلاأنعليّولكن

إذنحتىمنھ.شيءأيطلبأومعھالحدیثدائمًاوأخشىصارم،
فيوالسببنعمتيوليھوالطارئة.الحالاتفيإجازةأوللمغادرة
حاجاتي.وتأمینقوُتيعلىحصولي

فھمت..فھمت،والازدراء.الشفقةبینمابنظرةأعاجلھ●
لیطمئنمرات،عدة"مراد"اتصلبالمناسبة"حاتم":یضیف-

.إیاهأقرضنيالذيالمالعنشيءأيیستوضحولمعنك،
أخي…ھوسري:فيأقول"حاتم"إلىأنظر
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"اخ"الصعبة،الحیاةھذهفيوالعونالسندھوالله،مننعمةالأخوة
ھم.أوشدةفيیقععندمایتألم،عندماالإنسانینطقھا

منحتىوالعونالنصیحةویقدموالمسؤولیة،الودیظھرمادائمًاالأخ
الاخوة.یمیزماأھممنیكونقدماوھذانطلبھا،أندون
شخصیتة.الأحیانمنكثیرٍفيبذلكیتمتعلا"حاتم"أنالمؤلمومن

سواءًأحیانًا،المادیةالأمورعلیھتغلبالمسؤولیة،عدیمالأخشخصیة
نیة.سوءأوجھلٍعنذلككان

بالصراخ.واجھتھاولكنكھنا،لعیادتكمرتخالتيكذلكحاتم:یكمل
"عینوجودوأكدتللبیتعادتعندمارصاصة"لك"سَكَبتوقد

عضال.شدیدبمرضأصبتِأنكحلمتأنبعدوذلكعلیكِ".
ذلك.فيباعلھمنواستشارةالحلمتفسیرإلىسارعتكعادتھاوتعلمین

نقاء،عدم:"سیرین""ابنحسبالمنامفيالمرضأن:تفسیرهفجاء
الصدر،وضیقالنفسوضعفوغیرةوحسدحقدمنالقلب،فيومرض
تنتجالتيالعواقبفيالتفكیرأوالتدبُّردونمنللشھواتالمرءوانسیاق

الله،منتحذیرًاتُعتبرالرؤیافھذهالمرض..فداحةبحسبوذلكعنھا،
بالتوبة".المسارعةوبداخلھ،عمابالرجوع

مفتوحوفمالحاجبین،بینالمنتصففيالجبھةتجاعیدشاردة،بنظرة
:الخلف.إلىومسحوبتانممتدتانأوقلیلاًمشدودتانوالشفتان
شيء.سماعأریدلابالأحرىأولاحقًا،ذلك،عنلاحقًاتحدثني●

أبينخبرلمأیضًا:أقولأنأریدكنتفھمت،"حاتم":یضیف-
فيأرغبولاالفراش،جلیسھوتعلمین،كمالكِ،جرىمابكل
للمستشفى..مجددًاأنقلھأن

ھكذامزعجة.أخبارتأثیرمنصحتھعلىتحافظأنكتقصد●
یُقال.
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تصرفاتك.ومنمنك""آخ

مافیا.كرجلیبدوصدمك،الذيالرجلقابلتحاتمیضیف-

أینیعمل؟ماذاقال؟ماذابالضبط؟شكلھماذلك؟لاحظتكیف●
الآن؟.ھو

"حاتم".یختمأھتم.لا،أعلملا-
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5

أنبعدإبني"جاد"وعودةلبیتي،عودتيوالمستشفىمنخروجيبعد
كونھاوذلكرعایتھا.وتحتخالتيعندخلتالتيالأیامھذهقضى

إحدىفيتسكنأبیھوعائلةجدهبیتأنحیثإلینا.جغرافیاالأقرب،
المناسباتفينزورھمأناعتدناوقدبیروت.عننسبیًاالبعیدةالضیع

رعایةفيعلیھموأعتمدھنا،"مراد"یكونعندماأومتفرقة،أوقاتوفي
أوبعملالبلد،خارجخاصةأیام،بضعةللغیابأضطرعندما"جاد"
"مراد".بھایرافقنيماعادةًترفیھ،رحلة
كثیرًاحاولتأمي،موتبعدوملجئيوصدیقتيرفیقتيكانتالتيخالتي

الشیطانومنالسحر،منتحمینيوأنغیابھا.منجزءعنتعوضنيأن
لاماكثیرًاالتيأفعاليتستنكرعندمادائمًاترددكما"یتلبسني"الذي

وتربیتنا.ثقافتناعنوبعیدةجریئةتجدھاالتيآرائيوكذلكتعجبھا.
خذلتني،الدنیا،بيتضیقعندماإلیھاألجأكنتالتيخالتي

فيالسببكانتإلیھا.الحاجةبأمسكنتعندمااللیلةتلكعندھاتأونيلم
ومستقبليشخصیتيفيیقینًاسیؤثروما،علیھأندمومالي،حدثماكل

عننتجذلكأنصحیحلذاتي.وتقدیريالاجتماعيمستوايوحتى
الھاویة.لتلكتدريلاأوتدريحیثمندفعتنيبالنتیجةولكنغبائھا،

؟ضديكلھالعالمتآمرھل
العالملانفسھ.بھذایعزيالفاشلالضعیفكلامھوالكلامھذاأنأعلمأنا

فيذرةیشكللالشخصیأبھلاالعالمإنكذلك.الحظولاعلینایتآمر
حركتھ.كلخارجوھوبھ،یتأثرولاواستمراریتھ،كینونتھ

أنا؟لماذاأفكار،منأحیانًاینتابنامارغم
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ربماالذینغیريدونمنوحديبھاأمرالتيالمصائبھذهكللم
یفقدونولانعانيكمایعانونلابھناء،یعیشونھممني؟أكثریستحقونھا

نفقد.كما
یحبنا؟مماأكثراللهأیحبھمالحكمة؟ما

ثیعترضھ،ضررأوسوءبأقلالمرءیشعرماعادةً بھنفسھیحدِّ
أنالحالبھلیصلوحتىلھحدثماعلىالناسأوالحیاةویلوموبمآسیھ

الربانیةالنعمآلافیرىولایشعرلاالمقابلوبالجانبالله.یلوم
تجاوزفيالإلھيالتوفیقعننغفلكماعنھانغفلالتيوالایجابیات

بھلاكنا.لتسببتحدثتلوالتيالأمورمنالكثیرالكثیر

وحدتي.وتؤنسنيوحیدة،الآنأنا
أریدھا.لاخالتي

عندإلایزورني:أوبيیتصلقلماوھوالمسؤولیةعدیمأخي،"حاتم"
ما.لشيءحاجتھ
المدینةإلىیأتونوقلمابیروتعنبعیدةضیعةفيتسكنزوجيعائلة
ذكائيمستوىدونھم،عنيمتخلفینأجدھمأنيذلكإلىأضفھنا،

واھتماماتي.وطموحاتي
علىقصیرةرسائلویرسلمرارًابيالاتصالیحاولالذي"مراد"،

علیھأثورأخرىومرات،مراتباختصارأجیبھأتجاھلھ،"الواتساب"،
وأھزئھ.

المتوقعة.الدماغارتجاجباختلاطاتذلكھویفسر
وفيبینناتھدمماإصلاحمرارًاحاولنا،بینناالخلافاتتواترازدادلقد

وأبعدناربمابحطامنابُنيالذيوالحاجزالجدارذلكھدموبالتاليأنفسنا،
بعضنا.عن

"الواتساب".رسائلكثیرة…إشعاراتالھاتف…یرن
مجھولة.أرقامطارق،خالتي،"مراد"،

واضطرابي،توتريیزیدونكلھم
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سقوطيلاستكمالغیره،ینقصنيكانماوكأنكثیرًا،علیھأحقدطارق
بالھاویة.

یقولالسلبي:مزاجيرغملأجیبالفضولدفعنيغریب،رقممنإتصال
:المتصل

صدمكمنأنابخیر.تكونيانآملسلامتك.علىالحمد�مرحبا،
مساعدة.أيتحتاجینعندماأوالضرورة،عندكلمینيبالسیارة،
وأقفلتشدید،باختصارأجبتوأناذلك.كلقالمتعاليجادحازمبأسلوب
الھاتف.
".Screenshotشاشة،"بلقطةاسم،دونمنالرقمحفظت

متكررة…كثیرةإشعاراتثماتصال،
حالتي.وعنصحتيعنوالاستفسارالودرسائلمنیكثرمجددًا،"مراد"
مرارًا،بالاعتذاریسارع

أحد.معبالحدیثعنديرغبةلا
مختصرة:"sms"قصیرةرسالةلھأرسل

تكالبومنأكثر،ومنكالحادثآثارمنقلیلاًمتعبةبخیر،أنا●
أیضًاالقانونولاحتى،البلدھذاأستثنيولاعليّ.وأھلھاالدنیا
استبدالھأستطیعلاالذيالزواجبصكاحتجازيلكأجازالذي

وبشدة.بھأرغبطلاقبصك
أیضًا.قیوديومنأولاًمنكأتحررأنعليّ

وفيللموضوعطرحيتكرربعدماعمدًاالطلاقحدیثیھملكعادتھ،
علىالموافقةدونمنسافرقدكانومؤخرًاشتى.وظروفمناسبات
أننازاعمًامجددًاكھذاخیاربحثبضرورةحتىالاعترافأوالطلاق
وإرسالطلباتيكلتلبیةعلىحریصوأنھلاحقًا،مشاكلأيسنناقش
المال.منالمزید
تطبیقعلىولكنأیضًاقصیرةبرسالة"مراد"یجیب-
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ھذهفيبجانبككنتلوأتمنىكمونفسي،بروحيأفدیك"الواتساب":
إلىسفريمنساعاتبعدحصلالحادثالحظلسوءولكنالظروف،

بالطائرة.أزاللاكنتالحادثأثناءوفيأفریقیا،
تبریردونمنوقتھاوحزنٍقلبىفيشدیدبانقباضشعرتتصدقین؟

فيأزاللاكنتلحادث،تعرضتأنكِحتىأعلمأندونمنأفھمھ،
حینھا.الطائرة

بتصدیقك.أرغبكنت:أجیبھ●
آخرلسببالانقباضربمابذلك:لھأبوحأندونمنذھنيفيیحضر
بضعوعلیھابالجبیرةالمثبتةیديإلىأنظروأناحادثي،بسببولیس

نفسي.وتذیبخديتغسلبدأتالتيالدموعمنوالكثیردمقطرات
قلبيألَھَملكحبيبالتأكیدبتصدیقي!ترغبینبأنكتقصدینماذا-

الانقباض.وھذاالإحساسھذا
منالعودةبضرورةإقناعكمرارًاحاولتحال،أيّعلى●

یكبرأنمجتمعة،واحدةكأسرةمعانحیاأنوضرورةإفریقیا،
وجودكویلمسیشعرأنمعًا،والدیھبوجودویتربى"جاد"

منفتحةواثقةقویةشخصیةویبنيبشخصیتكیتأثرأنوتأثیرك،
.وتھذیبھاصنعھاعلىوحديقادرةلستومتحررة.

وزوج؟امرأةبوصفيعلیكحقًاليأنتعتقدألاثم
"أونلاین"،زوجالتنفیذ،وقفمعزوجھكذا،الاستمرارأستطیعلاأنا

قلبظھرعنحفظناھاأحادیثونكرر"واتساب"نتحادثالآنكما
عملك.عنفیھانسلخكأیامفيأشھرعدةكلونلتقيونتواعد

تنظیفمنمكررةروتینیةبمھامتقوممنزلربةالاستمرار،أستطیعلا
العقدمنبالعدیدوزرعھطفلتربیةعلىوتسھرالطعام،وتحضیرالمنزل

النفسیة.

وتثقیفھ.لتربیتھأھلأنتكبیرة.بكثقتي-
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فقطمفیدةالمرأةشھاداتأنأیضًا،العظیمرأیكوأذكرنعم●
منالكثیرضدوقفتأنكوأذكرزوجًا،لتكونفرصھالزیادة
وقدراتينفسيوتطویرتجربتيإغناءعلىالقادرةالعملفرص

الفراغیملأقدالعملوھذاالاجتماع.بعلماختصاصيمجالفي
بغیابك.حیاتيفي

التنفیذ؟وقفمعزوجكونيعنماذاثم
وتمجیدھاالانوثةھذهإظھارأستطیعولابأنوثتي،أشعرلاأنا"مراد"

لھا.العنانإطلاقأوجماحھاكبحأووتكریمھا،وتثمینھا
بھاالمرحبغیرالأفعالوتلكالتحرش،المُضایقة،تحملأستطیعلاكما
دائمًالھأتعرضالذيالجسديأواللفظيالجنسي،النفسي،النوعمن

بالتاليوھيالمسافر،زوجھادونمنوحیدةتعیشجذابة،امرأةكوني
الاصطیاد.ممكنةامرأةالكثیرینبمفھوم
مثلمنجادةومضایقاتبسیطة،تكونربمالانتھاكاتعرضةامراة
صیدًا.تُثمرعلھاعدة،منطلقاتمنمسیئةبتلمیحاتالتلفظ
ذلك.كلفوقوأنيالرعاع،الھمجتصرفھذاستقولأنكأعلم
منالفئةھذهبھیتسببالذيالإیذاءحجمتدركونلاربماالرجالأنتم

الجھلة.
وفراغالمُحب،المستمعوغیابالتنفیذ،وقفمعزوجأننيأشعرمراد

الجنسي.وكذلكالكبیر،العاطفيللفراغبالإضافةمضجر.مملزمني
ذلك.كلتجاوزأستطیعلا

نفسيوبینبینيأوبینناوحواراتكھذهنقاشاتسابقًاتكررتماكثیرا
إفریقیا،فيوالعیشالسفرأستطیعأنالافائدة.أولاتفاقتفضيأندون
للوطن.نھائیاالعودةقراراتخاذعلىقادرھوولا

ما.یومًامعًالنعیشحتمًاوسیعودمؤقت،ذلككلبأننفسھیُمَني
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بھأعودوقدالفراغ،بھأملأأكثر،ربماأوآخرطفلاًأنجبأنقررت
وطموحي.إرادتيبقمعالذات،إلىھروبًاللوراءخطوة

ینقصنا،الذيالمجھولعنوالبحثفھمھا،وعدمالحیاةروتینظلففي
أنناوصقلھ،تحقیقھعلىوندأبیشغلناالذيالعظیمالإنجازأنأنفسنانقنع

أندونمنتربیتھمنحسنفعلاًكناإنھذاتربیتھم،ونُحسنأطفالاًننجب
منھابالتاليویعانينحن،منھانعانيالتيالعقدمنالكثیرفیھمنزرع

شتى.بمجالاتالمجتمع
ترضيحقیقیةإنجازاتوجودلعدمربماانجازاتنا،أھمبأنھمأنفسنانقنع

للخروجربماأوعمومًا،المجتمعلاثراءوصولاًبیئتناتغنيأوغرورنا
أحیانًا.بھانشعرالتيوجودناعبثیةمن

بأنالماضي:وتقلیدیةالماضيوإنجازاتالماضيإلىبھمنھربوربما
.بأطفالھاتعتنيوتنجبأنالمرأةإنجازاتأھم

تحتمجتمعنافيالنساءكلأنبمعنىفیھا،الذوبانوبفكرةالأفكار،بھذه
ماھذاالأقلعلىأوفیھأناماكلعليّویھونیسھلالثقافة،ھذهرحمة
ظننتھ.

محاولاتناباءتجدید.بطفلنرزقلمكوننافيحكمةمنكانإنأعلملا
بالنجاحاتلھمالمشھودالأطباءمنالعدیداستشاراتنارغمبالفشل،

اينوفرلمالأنبوب.طفلوحتىالعقمبموضوعوخاصةالمتكررة
علىالتركیزوكذلكوالصور.الفحوصاتوحتىلذلك،طبیةمتابعات

أسبوعفيالحمل،حدوثاحتمالذروةتكونحیثالإباضة،فترة
وبعدالنطفةحیاةمدةوھيثلاثةإلىبیومینالإباضةقبلالخصوبة:

البویضة.عمروھویومینإلىبیومالإباضة
جدد.بأطفالنرزقولمینجح،لمھذاحتى

أووقراءات،تعاویذبخرافاتھا،لمساعدتيحاضرةخالتيكانتماودائمًا
أذىأيطریقفيعائقًاتقفكریمةوأحجارتمائمأوبھ،تنصحطعام

یتربصني.

29



��________________________________الغوایةسریر

رعایةفيخدماتھامنالاستفادةمبدأعلىبھاعلاقتيأعدتقدكنت
كان.سببلأيالمنزلعنغیابيحتىأوعمليأثناءفي"جاد"
یمسلاطالماشيءبأيإقناعھایسھلالتيالبسیطاللطیفالنوعمنھي

التقلیدیة.ومسلماتھاثوابتھا

الانفصال.ھوليبالنسبةالأقلعلىالمتبقیةالخیاراتأحدكان
نفسیةاضطراباتإلىوتؤديسیئةالعاطفیةالعلاقةتصبحعندما

إذاسیمالامنطقیًا،خیارًایكونالإنفصالفإنوالأرق،والاكتئابكالقلق
البین.ذاتإصلاحرأسھاوعلىالأخرىالخیاراتكلاستُنفدت
یكونقدأرواحنا،فيھدمفیماقدمًاالمضيوعدمأنفسنا،حمایةبھدف

الإجتماعي.وبالتاليالنفسيالإستقرارلإستعادةخیارًاالانفصال

الواجباتتنظیمإعادةأوإلغاءالزوجیة،العلاقةإنھاءالطلاق،
حدثھووواقعًاللطلاق.العامبالشكلھذاللزواج،القانونیةوالمسؤولیات

كلاھما،أوالطرفینأحدیزعمقدمارغمإنسان،أيحیاةفيعاديغیر
والمنغصات.المشاكلعنوالابتعادوالسلامالراحةینشدبالطلاقأنھ

طرفودخولكلاھما،أوالطرفینأحدبزواجبالتأكیدسوءًاالأمورتزداد
علىالسعادة،وحتىوالاھتماموالحریةالحبمساحةمنحیزًایحتلجدید

الوالدینبینالسویةالعلاقةفيذلككلیتنامىأنبدلالأطفالحساب
الأب،الأم،الثلاثة:الأطرافمنلأيسعادةأوفرحأيأنحیث

لاماوھذاالثلاثة،الأطرافھذهعلىوسعادةفرحًاینعكسالأطفال،
الجدید.الزوجحالفيدائمًایحدث

.خاصةًالأطفالیدفعھغالٍوثمنوعرةطریقالطلاق
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مؤلمًالطلاقأنأعلمأیضًا:ونقیضھاوضدھاھذهالأفكاركلتراودني
شك.أدنىدونمنمفصلیةمحطةھوولكنسیئة.أیاموتتبعھومحبطً
جدیدة.لمرحلةوالتأسیسیقینًا،المتغیراتمعوالتكیفتجاوزھاأستطیع

"مزعجةحیاةاستمرارعدمھومابقدرفشلأنھعلىللطلاقأنظرلا
ذاتھ.بحدنجاحًاالتخلصّھذایكونالأحیانمنكثیروفيمؤذیة"،
ولنفسيمساحةأمنحخسارة،ھيحقًاكانتإنخسارتيسأتقبل

جدید.منسأنطلقووالایجابیةمنھاالسلبیةمشاعري،

ینجح.لمالطلاقخیارالخیارھذاحتى
ذلك.نجاحلعدمودھاءكوذكوریتك،تسلطكمارست"مراد"

التيوالوحدةوالأحداث،الخواطرتلكوكلالمستشفى،منخروجيبعد
إلیھأضفاللیلة،تلكفيالجللللمصاببالإضافةنفسي.علىفرضتھا
الإھتمامفقدانوالبكاء،الحزنعنديواضحًاكانالدماغ.ارتجاج
والتعب،المبھمةالجسدیةالآلاموالثوران،التھیجالذات.واحتقار

والانتحار.بالموتللتفكیروصولاًوالشھیة،النوماضطرابات

منلحظاتمجردأوالفردبھیمرحزینیوممجردلیسالاكتئاب،إنھ
بكُلیّتھ.الشخصعلىیؤثرحیاةنمطبلتخطیھا،یمكنالكآبة
غرفتيحبیسةالعالم،عنبمعزلأعیشللذات.دونیةونظرةتشاؤم

أیضًا،فیھأناالذيھذاالعیشنمطولالي،یروقاأندونمنوھاتفي
بذلك.ليطاقةفلامداراتھم.فيأجھدلاكيحوليمنكلعنأبتعد
وخیبة.فشلاًأتأبطفعدتبھاحلمتبسعادةلأفوزالكثیرنفسيمنبذلت
الدوام؟علىالخاسرةأكونأنعليّكتبھل

ومبادئي؟أسالیبيتغییرعليّیجبھلأحلامي؟تحقیقفيأفشلت

النفسي،المعالجالطبیب،بطاقةتذكرتالوعي،لحظاتمنلحظةوفي
بھ.بالاتصالأسرعت
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لحادثتعرضتأیاممنذالمستشفىفيكنت"مونیكا"،انا●
دماغ.وارتجاج

أتذكرك.نعمنعم-

یرام.ماعلىلستأنيأشعر●

الحلالالحالتكنأیًامعقد،غیرالموضوعالطبیب:یقول-
موجود.

النفسي.العلاجأوبالأدویةسواءًالعلاجخیاراتمنالعدیدلدینا
لك.مفیدًایكونقدوالأفكارالمشاعرمناقشةمجردحتى

غدًا؟موعدًاأحجزأنأستطیع●

.سروربكل-
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6

إلىمستعارحائطیقسمھامستطیلةواسعةعیادةالدكتور،عیادةدخلت
والكتب.الأوراقلبعضبالإضافةحاسوبیعلوهأبیضمكتبقسمین،

مقلوبة✓.صحاشارةبشكلو"لمبادیر"
بمحاذاةقبالتھآخركرسيالدوار.البسیطكرسیھعلىالطبیبیجلس
علیھیغلبأثاثأبعد.مسافةعلىتتوضعب"صوفا"أشبھوآخرالمكتب.

الأبیض.اللون
لون.كلورمزیةالألواناھتماميطالطالمااللون،بھذاأفكر

شعرتولبرھةوالنقاء،والأمانةوالخیرالسلاممععادةًیترافقالأبیض
ذلك.كلأفتقدأني

معانیھعنیغیبولاعنھما،أبحثاللذانوالتجدّدالبدایةعلىأحیانًاویدل
الطبیب.فيأجدهأنآملالذيوالإتقانالكمالالحیاد،أیضًا
فيجلیًابداماوھذاوالتعقیمبالنظافةلناظرهالأبیضاللونیوحيكما

المكان.
ذلك.بباليخطرعندمافميجانبيأحدأرفعوالنقاء،البراءةكما

یغنیھابأناقةارتصفتعدةرفوفیزینھالمكتبیسارعلىالحائط
مختلفة.بمجالاتالكتبمنمجموعات

حالمةامرأةبینقبُلة،یشبھمالوحة:لذاك،المواجھالحائطوعلى
السماء.معیتمادىالذيرأسھرسمملامحضاعتوشابرومنسیة

حجاب.منعینیھیغطيمارغموفرح،بحبلفتاتھیتوجھ
الزھرولعبةاللعب"ب"أوراقالمتمثلةالحظ،لعبةووالحیاةالحبھي
الصایغ.فیفیانلرسمالرسم،أسفلبینھمافیما
لماكبیرةلوحةشكلعلىمستعارحائطالطبیب،مكتبمنالخلفإلى

ترغبوكأنھاممدودةذراعھاللأعلى،تنظرممشوقةامراةطیفیشبھ
ما.شيءبالتقاط
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المكانباتساعانطباعًایعطيماالمكان،علىالأبیضاللونیطغى
فيالأبیضیخلقھالذيالفسیحالفراغوالإشراق،التجددورمزیةوامتداده.
الذيالفراغھذاوتملأمجددًالتشرقفیھا،جدیدأملعلىیدلقدالنفوس

یعتریھا.
اللونمحبویبدوماغالبًا:بخواطريوأستمرالتحیة،ملقیةللطبیبأنظر

والھدوء،السلام،معانيمنالكلمةتشملھمابكلّمثالیینأشخاصًاالأبیض
والأخرین.الذاتمعوالتصالح

مافنادرًاالعشوائیة،عنوالبعدوالتنظیم،الترتیبإلىبالإضافةھذا
لتحقیقالدائمةمحاولاتھمعنعداالفوضى،تعمھاأماكنفيیتواجدون

یفعلونھ.ماكلّفيوالاحترافیةالكمالمنعالٍمستوى
أوالأنانیةمنالخالیةنفوسھمونقاءبراءتھمعنالتغافلیُمكنلاكما

سلامًاالمكانوأضفىالطبیب،صورةمخیلتيفيرسمتھكذاالتصنع.
فيوأفكاريناظريّتجوالوالجلوسبمجردانتابتنينفسیةًوراحةً
.المكان

المفترض.الجلیدحاجزكسرتترحیبعباراتبعد
:الطبیبیقول●

وسلوكیاتك.وأفكاركومشاعركالمزاجیةحالاتكوعنعنك،سنتحدث
المواقفوتحملحیاتكعلىالسیطرةكیفیةتعلمعلىأساعدكولاحقًا
الصحي.التكیفمھاراتخلالمنالصعبة

أنیمكنالتيوالنزاعاتالحیاةضغوطمنعددفيالنفسيالعلاجیفید
شخص.أيعلىتؤثر

:یضیف
وشكواكقدومكسببعنالعامةالتفاصیلبعضمعرفةعليٌَالبدایةفي

المرضيتاریخكوعنالمھمّةالأعراضبعضعنوكذلكالعامّة،
والنفسي.العُضويّ

منالآخرینمعوعلاقاتكبشخصیتكالمتعلقةالمعلوماتبعضعنكما
حولك.
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مقتضب.بشكلالاستمارة،ھذهعلىذلككلتسجیلیمكنك

الحائطخلفالعیادةمنالخلفيالجزءإلىانتقلناذلك،منالانتھاءبعد
المكان.علىالأبیضاللونیغلبأیضًاوھناكالمستعار،

الطبیب،بقربھایجلسجدًامریحةشازلون"ب"أشبھاریكةعلىتمددت
أحیانًا.علیھایدونأوراقبیده

كیفنفسيوأسألقلیلاً.والتوتربالقلقأشعر:الكلامبدأتُ-
المرجوة؟الفائدةليتقدمأنیمكن

فيینتظرنيماملامحأعرفأنليوكیفالصائب؟القراراتخذتُھل
نفسيھیأتحال،أيّعلىإشرافك.وتحتمعكھذهالنفسیةالجلسات

التفاصیل.كللتقبل
وبقدرتكللأفضل،الحالتغییرعلىالنفسيالعلاجبقدرةإیمانعندي
للبدایة.أساسیّاعاملاًیشكلھذاأنوأعتقدأیضًا،
أسرّهماكلفيوالسریةالخصوصیةموضوعلتأكیدداعيلاأنوأعتقد

ھنا.یحدثأوإلیك

سرور.وبكلشكدونمنقائلا:الطبیبیعاجلني●
أفكار.أيھواجس،أيببالك،یخطرشيأيعنتتحدثینسأتركك

تشائین.حیثمنالبدءیمكنك

أمي.عنبدایةبالتحدثأرغبشكرًا…حسنًا،-

مصداقنفسھالوقتوفيوالتّضحیة،والحنانوالعطاءالحبّمرادفأمي
تخلفھا.یسببوبالتاليالأنثىعلىیطبقالذيوالظلمللقھر
وخدمةمنزلیةمھاموأداءالإنجابوظیفتھبكائناختصرتالتيالأنثى

الرجل.
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العالمیجابھالذيوالطرفالرزق،كاسبوالدي،ھوالذيالرجل
تحملھمدىیُظھرأنعلىیحرصوالذيوتھدیداتھ.وتحدیاتھالخارجي

التدبیروقلةوالعجزالضعفمظاھركلوإنكارشكواه.وعدموجلده
الأسرة.تحتاجھالذيالسندأنھوفعلاًقولاًلیثبت

لوصي،یحتاجالذيالتابعالقاصرالكائنبمظھرأميتظھربالمقابل
مصیره.علىالسیطرةعنالعاجز

للرغباتتحدیدًاللزواج،خضوعًاطاعة،الاقصى،للحدأمياستُغلت
بسرعةطاقاتھااستنفذتوإنتاج،إنجابأداةأنھاعلىوعُوملتوالإرادة.

مبكرًا.علیھاذلكظھرمذھلة،
ماكثیرًاذلك،ورغموالأولاد.المنزلورعایةالإنجابفيعملھاحصر

المشھورة:أبيبجملةقصد،غیرأوقصدعنالعملھذاتحقیرتم
بالبیت"قاعدةالنھاركلتعمليعمشولیش"

وبالنتیجة:
الاستسلاموالرضوخأميإلىأوكلوذكوریتھ،أبيقوةمقابلفي

للأقدار.
العاطفیةدورأميإلىأوكلأبي،وسلطةعقلانیةدورمقابلوفي

المنزل.حدودإلىوالانزواءوالانفعالیة

الرجلإظھارعلىالمجتمع،كما،الرجلیحرصالطبیب:یعلق●
ضعفمقابلفيوالكرامةوالسلطةالقوةمصداقلیكونودفعھ
وقھرھا.المرأة

استُقبِلتالإنجاب،إلىوبالعودةذلك،كلإلىأضفأنا:أكُمل-
أنھابصفةٍ:ووسِمَتأنثى،ولدتنيعندماوالضیقبالتذمرأمي

البنات.إلاتنجبنلااللاتيالنساءمنتكونقد
للذكر.الجمیعانتظاربسببالمرجوةالفكربراحةتنعمفلم

فكر."راحةالبكر،عالصبيالمثلقولة"ع
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أدتھالتيالھجانرأفتمسلسلبطلةب"مونیكا"،تیمنا"مونیكا"،أسماني
الثمانینات.جمیلاتإحدىالسبع،صباحالممثلة

ھوللرجلالمنويالحیوانالطبیةالناحیةمنالطبیب:یعلق●
تأثیرمنالأنثىلبویضةولیسالجنین،نوعتحدیدعنالمسؤول

الذكرالجنسینعلىیحتويللرجلالمنويفالحیوانذلك،على
أماوأنثى،ذكرأي)XY(الكروموسوماتیحمللأنھوالأنثى،
لأنھادائمًا،الأنثىجنسعلىسوىتحتويفلاالمرأةبویضة
فقط.أنثىأيXX((الكروموسوماتتحمل

جزءلإقناعالسبیلكیفولكنعلمیًا،ذلكثبتوقدذلك،أعلم-
الحقیقة.بھذهبالجھالة،ینعمالذيالمجتمعمنكبیر

لتبلذلك،علىالأمورتقفلم البكر،الإبنأنوذنبجُرمأميحُمِّ
غفر"حاتم"أخيفقط،واحدًاولدًاإلاتنجبلمأنھاولاحقًاأولاً،ھذاأنثى
ذكر.أنھقلیلاًلھا

فيأیضًاكذلككانقلتإنسرًا،أبیحولاشي،كلفيأنانیًاأبيكان
لھذهأداةأنھالأمينظرتھأخرىجھةومنجھة،منالجنسیةالعلاقةأداء

أوأذنيإلىتتطایرأحادیثمنسمعھأسترقكنتمماھذاعرفتالمتعة.
ربماأوأفھمھمحجوبلكلوطوقيحشریتيتحركنيإلیھاأناأطیر

قلیلاً.كبرتعندماأوالوقتمرورمعأستنتجھ

وخاصةالكادحة،المجتمعاتفيالمرأةحال:ھوالطبیبیعقب●
والاجتماعیةالثقافیةالموروثاتمنبالكثیرالملیئةبیئتناضمن
الدینیة.وحتى

للرجلعونًاكانتالرسمیةوحتىوالعرفیةالاجتماعیةالقوانینكل
وتخلفھا.قھرھافيوسببًاالمرأةعلى
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منذلكفيلمابأخرى،أوبطریقةالرجل،وتخلفقھرفيكما
وتربيربتھمنھيالمراةھذهأنأقلھالیسعلیھجوھریةانعكاسات

المجتمع.ھذابمساعدةأولاده
نفسھھوواستغلالوغبنقھرمنصریحًاظاھرًاالمرأةتعیشھماإن

مختلفة.بطریقةكانوإنضمنيبشكلالكادحالرجلیعانیھما
منھأضعفھومنعلىوقھرهوقسوتھالمجتمعظلمیسقطیجعلھمما

وتركیبتھالمجتمعبنیةعلىینعكسذلككللذلك.مثالخیروالمرأة
التخلف.وبالتاليبالقھرإنسانناوَسمفيمھمادورًایلعبوبالتاليوثقافتھ،

ببعضویعقبآخر،جزءًاویكتبذلكمنبشيءیحدثنيالطبیبكان
أفكاره.بنات

أكمليِ

الولدأنھعلىوكبرتربىتقریبًا،بسنتینولادتيبعدأخيولد-
موجودالكلالكثیر.منھیُطلبولاطلب،لھیُرفضلاالمدلل،

رغباتھ.لتلبیة
التعبیر.صحإناجتماعیًا،معاقًاإنسانًاوالديمنھصنعذلك،علىشبَّ

فقط،بمصلحتھإلایفكرلاللذات،فیھمبالغحبولدیھالأنانیةشدید
أخرى.بأموربالھیشغلأنیستطیعولا

دأبتبھ،یعتنيكيماأحدإلىیحتاجناضج،غیروتفكیرهجدًاطفولي
بھذا،أميخطىعلىالسیربآخرأوبشكلمنيوطُلبِذلك،علىأمي
یُخدم.أنیجبالذيالسیدأنھمبدأعلى

الأمور،علىالسیطرةوفقدانالشخصیةبضعفاتصف
القرارات.اتخاذعلىالقدرةوعدمالدائمالتردد
معجدالفيیدخللاتجدهلذلكعلیھ،حكمھمومنالناسمنیخشى

منھم.الخوفبدافعالآخرین
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نفسھأمامجیدًایدركلأنھبحریة،رأیھعنالتعبیرفيالحقلنفسھیمنحلا
بنفسھ.الثقةفاقدلیجعلھكافٍوھذاوجھ،أحسنعلىواجباتھیؤديلاأنھ
أولاً،الرزاقبا�لاعمل،وبرببأشخاصمرتبطرزقھأنویعتبركما

والجسدي.الذھنيبجھدهوثانیًا
المسؤولیة.عدیمرجلھوباختصار

المتصفالمتخلفوبالتاليالمقھورالإنسانمصادیقأحدھذا●
تمیلالتيالوجودیةالتجربةواضطرابوالعارالنقصبعقدة

ماوھذاالآخرینعلىعجزهورميللاتكالیةوتدفعھللسوداویة
التغییر.فيأملأيفاقدًایجعلھ

ذلك.كلتغذیةعلىتعملالمتسلطةوالقوة
ذلكمعمتناقضوبشكلوھوانھ،نفسھمنیخجلیجعلھأخرىمناحٍوفي

الادّعاء.رحمةتحتیجعلھممانفوذ،أوبمالوالتبجحللتظاھریسعى

كانتأثیروأينفسك،عنحدثینيالآنالحدیث:دفةلیوجھالطبیبیتدخل
وسلوكك.شخصیتكعلىسبقمالكل

التغییر،إلىوأسعىالمرأةمشكلةتعيالتيالنساءمنكنت-
الجامعي،العلميوتحصیليالقویة،شخصیتيذلكفيیساعدني
فيالأبحاثمنللعدیدلمتابعتيبالإضافةالاجتماعلعلمدراستي

فيالثقافیةوالإصداراتالكتببینلاحقًاعمليوالنفس،علم
اختصاصي.صلبمنالأخیرھذایكنلموإننشردار

الاحتراملأكسبأسعىالحیاة،فيواضحأثربتركالمھتمینمنكنت
أخوضھ.مجالأيفيوالتقدیر
للوصولجھديقصارىأبذلللمستقبل،والتطلعوالصبرالطموحأمتلك

وأحلامي.أھدافيوتحقیقالنجاح،إلى
علىوساعدنيذلك،منجزءلتحصیلبمساعدتيزوجيدورأنكرلا
وقتھا.بھأحاطنيالذيوالاحتواءالحبأیضًاذلك
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جدیدة.أدوارعلىفرضذلككل
الجامعة،فيالعلممنقسطًاحصّلتالتقلیدي.أميسجنمنخرجت

ومكان.زمانكلفيإلیھاسعیتضالتيكانتالتيالثقافةوكذلك
الأسرةداخلوالمسؤولیاتالأعباءزوجيولمشاركةمنتجةلحیاةسعیت

ونعیشجدًا،جیدماديدخلذوفھوللمال،بحاجةنكنلموإنوخارجھا،
المادیة.الرفاھیةمنجیدبمستوى

:الدكتوریضیف●
الواقععلىنفسھاتفرضحقیقةتلكالمرأةبارتقاءرھنالرجلرقيإن
لانطلاقةخفیًاأوصریحًاقیدًاتشكلالمقیدةالمرأةفیھا.للمكابرةمجالولا

الرجل.

لاذلك،یعيلأنھلي.داعمًازوجيكانمعینةمرحلةفينعم،-
لاجزئیًاأوسطحیًاسیكونرقیھوأنبمفرده.یرتقيأنیمكن
عني.بمعزلكانإنمحالة

كانماكثیرًاعلیھا،ویشفقالمقھورةالمتخلفةالمرأةیكرهبطبعھكان
الطالعوقراءةالأحلاموتأویلوالسحربالخرافةالمأخوذةخالتيیذكر

.القھرمنللھروبكوسیلة
أكبادنا.فلذاتعلىومؤكدواضحبشكلینعكسالرجل،ومعھالمرأةرُقي

للحیاة.وإعدادهالطفلتربیةخلالمنذلكأسستغرسالمرأة

ذلك.فينجحتمامدىأيوإلىالطبیب:یقول●

توزیعفيالاختلالمشكلةوبرزتالماضيرواسبمنعانینا-
الأدوار.

عنالتخليبصعوبةتصطدملرغبتھ،الموازیةالإنطلاقفيرغبتي
المساواة.عنوحدیثھدعمھرغمبسرعھ.امتیازاتھ

والقیود.الداخلیةوالتناقضاتالنفسیةالصراعاتتلكمنكلاناعانى
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العالمومواجھةالإقداممنبالخوفاصطدمتماكثیرًاجانبيومن
الواثقة.القویةالجریئةبشخصیتيخاصةفھميیساءأنومنالخارجي.

عظمأماممترددةالسابقة،مواقعيإلىللتراجعمرارًادفعنيذلككل
لأعودالظفر،منأكیدةغیرأنيخصوصًاالمھمة.وكبرالتحدیات
تقصر.أوتطولاستكانةبعدللمواجھة

أثوركلي.أوجزئيتمردشكلعلىمتشنجةأفعالردودعنيیصدر
فيأمُركنتأخرى،مجالاتفيامتدحھامجالات،فيالمرأةصورةعلى

.دائمًاالتذبذبمنفترات

وسلوكھ؟زوجكدوركانماذلك،مقابلفي●

أنینتظرولكنالمساواةأنصارومنوثقافیًافكریًامتحررھو-
بلفعال،بشكلیشاركأندونمنذلكبكلالأنثى،أنا،أقوم
أوجھلأوبذلكمنھعلمعنیقیدنيكانأحیانًاالعكسعلى
عفویة.ربما

زالفماالتلقائیةالیومیةالممارسةفيأماظاھریًاحماسھیكونأنالغالب
المتخلف.الاجتماعيالموروثأسیر

منالمرأةتفلتأنالرجلیخشىالحقیقةفي:الطبیبیضیف●
التاریخیةحقوقھخلفیحتميلذلكعلیھ.وتتفوقوتنافسھسلطتھ

لسوءارتبطتالتيلذكورتھعسیرامتحانفينفسھیجدلالكي
للمشاركةالوصولعلىبالقدرةارتبطتمماأكثربالتسلطحظھ

.
توزیعمنانطلاقًایتصرففعلیازالماتحررًاالرجالأكثركذلك

ویتصرفالوراءإلىالمرأةویشدالمكاسببعضیعطیھللأدوار
موضعووضعھاالفعلیةقدراتھامتحانوضعیةتجنُبموقعمنخصوصًا
التساؤل.
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الحقیقیةالذاتلاستبدالداخلیةنزعةبمعنى:للاستلابالمرأةتتعرض
والاجتماعیةالفردیةذاتھیفقدالمجتمعھذافيالفردیجعلوھذابغیرھا.
رغباتتناسببطریقةلھصممتأخرىذاتلامتلاكمحاولةفيالحقیقیة

المضطھِد.أوالمتسلطواحتیاجات

الاقتصاديالاستلاببازدیادیزدادالجنسيالاستلابإنالقولویمكن
مقایضتھاأوضئیل.بمقابلأومقابل،دونللعملباستغلالھایتجلىوالذي

عدمعلىالتأكیدمعمنھا.الیسیرأوحقوقھاعلىحصولھامقابلبالجنس
الإبداع.أوالابتكارعلىقدرتھا
وأساطیر.معتقداتخلالمنكلھذلكوتثبیت

التبعیةوتعزیزالمھنیةدونیتھامنعلىالتأكیدمعبنفسھاثقتھاالمرأةتفقد
إنھاحتىبالمرأة،ارتبطالذيالمنزليالجھدذلكإلىأضفللرجل،
منذشائعمظھروھوالزوج،أوالأخأوالأبراحةمقابلللعملتُستغل
أوالطلاقمنوالقلقالقرار،انعدامخانةفيیضعھاكلھوھذاعقود،
علیھا.كسیّدوممارساتھالزوجلمزاجیاتراضخةلتصبحالزوجھجر

تتبنىحیثالعقائدي"،الاستلابوھو"أخطراستلابًاتعانيإنھابل
تعیشھ،الذيالقھرمعتتماشىالوجودإلىونظرةوسلوكاتقیمًاالمرأة

التيالأطروتقبلالنفسیة،وتركیبتھاوضعیتھامنكجزءوتبررهبل
أنھاوتقتنعطبیعتھامنجزءًاالقھرواقعوتعتبرالرجل،فیھاوضعھا
والزوجالبیتھوعالمھاانفعالي،عاطفيكائنالكلام،تتقنقاصر،مجرد

لھارسمھالذيبالدورمقتنعةیجعلھاالعقائديالاستلابوھذاالأولاد،و
فتمسحوالأب،الزوجویطیعویعتنيیلبس،كجسدالمتخلف،المجتمع
ھذابمظاھرالمرأةتعتزعندماأقصاهالواقعھذاویصلوترضخ.وتطھو

ھيالحالھذهفيالمرأةفتكونخلالھ،منشخصیتھاوتحددالاستلاب
استغلالھا.علىالأساسيالمتواطئ
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منظمةعملیةخلالمنوإنماتلقائیًا،الحاللھذهالمرأةتصللمالواقع
جانب:كلمنبكیانھاتحیط

والحصارالأدواروالوظائفخلالمنالطفولة،منذالأسرةتبدؤھا
تفكیرھا،طریقةعلىویسیطرمنفذ،بأيلھایسمحلاالذيالفكري

الدور.لھذاالمناسبةالذھنیةویمنحھاحیاتھا،وأسلوب
وتكوینالذھنیة،ھذهتعزیزالعمریةالمراحلطوالالمجتمعویتابع
ھذاتغییرمنبدلالذا،منھاالمطلوبالدورلخدمةالموجھالمرأةلاوعي

الإنسانعلىالعامالظلمظروفوتغییرحقیقي،مجتمعلبناءأولااللاوعي
السائدةالأنظمةنمطعلىیتشكلالمجتمعلأنخصوصًاوالمرأةعموما

فیھ.

أوعمدعنوالراعيالمسؤولھووحدهالرجلأنذلككلمنیفھمولا
المرأة.لوضعیةجھلحتى
تطورمنبھیساھمماكلمنوتجریدهبلوجلدهالرجلتعریةنریدلا

الرجال.منطیفالأقلعلىأوالمجالات،منكثیرفيالمرأة
المرأةوإظھارإنسانیتھمنواعٍغیرأوواعٍبشكلنجردهأننریدلا

التعبیرعلىللقدرةفاقدحولھ،یدورلماواعٍغیرفقط،متلقٍكعنصر
البناء.والتمردوالمقاومة

لتعرضبعریھافرحةالتلفازشاشاتعلىتظھرالتيھيألیستولكن
للرجل؟حلاقةشفراتدعایة

حسبمختلفةالمرأةمنھاتعانيالتيالقھروضعیةملامحتختلفكما
الیھ.تنتميالتيالوسط
إلىخلالھمنتتحولمادياستلابمنالمرأةتعانيالكادحالوسطففي
الرجلخلالھامنیفرغوسیلةمجردوتصبحوالمصاھرةللإنجابأداة

علیھا.إسقاطھخلالمنیعانیھالذيوالقھرالقمع
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وإنسانيّمعنويّاستلابمنالمرأةفتعانيالامتیازذاتالفئةفيأما
یتمتعالتيوالمكانةوالجاهالثروةعنوالإعلانللدعایةأداةإلىوتتحول

.الزوجأوالأببھا
المرأةمكانةتعيالتيالوحیدةالطبقةھيالمتوسطةالطبقةولعلّ

بھاتلیقالتيوالمكانةتستحقھالذيالتحررمنحھاوتحاولومشاكلھا
والعقدالماضيرواسبأخذمعأھمیتھافيالرجلتوازيكإنسانة

الانتقالھذاأمامجدیّةعوائقتشكلفھيالاعتباربعینالموروثة
الإیجابي.

كانتلاحظینالقادمة.المرةفيحدیثنانستكملقائلاً:حدیثھالطبیبیختم
وأنبالراحة،تشعريأنأتمنىأفكار.وتبادلوبوحعامبحدیثأشبھذلك

محبب.بشكلمرقدالوقتیكون

مرتومثقفین.أصدقاءجلسةبأنھاشعرتمعك،باللقاءكثیرًاسررت
مثمرة.مریحةسلسةدقیقةأربعون

بھاشتھرتطالماناعمبصوتذلكقلتالقادمة؟الجلسةموعدمتى
للأعلىونظرتكتفيرفعتابتسامة،نصففميوعلىذلكقلتسابقًا.
عینیھ.فيناظرةًشعريأداعب
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7

تكملةھومنھتبقىمایكونوقدالصباح،الیومفيماوأجملصباحًا،
فقط.
حركتيتقیدأنھاأشعركنتسابقًا،كرھتھاطالماالتيالشتاءأیامھي

التيعزلتيتحقیقعلىوعونًاھدوءًفیھاأجدالآنقیودًا.عليًوتضفي
السماءورعدبرقمقابلفيالبیتدفءإلىلركونيبالإضافةأطلبھا،

أفكارأعاصیرمننفسيفيیختلجماتحاكيالتيالخارج،فيوأمطارھا
وأحاسیس.
فيذاتھاتبذلمنإحداھنمؤخرًا؛ألفتھمرفاقصباحاتيیشاركني

منھ،أذوقمامرارةرغموآخرغضبي.لإطفاءنفسھاتفنيسبیلي،
تخبرنيآخروحینًاحینًاليتغنيوأخرىأستسیغھا.لذةبدنيفيیُسري

إلیھاآلتماخلاصاتعلىتطلعنيوالمغامرات،والعشاقالقرىبقصص
ماترمیمإعادةأحاولنفسي،بمكنوناتأبوحبینماكلھ،ذلكأفكار.من

زمامفیھأمتلكلآتونبنيأمد.منذفقُدتالتيبینناالثقةأعیدمني،تلف
المبادرة.

منمؤخرًااعتدتھاالتيسیجارتيمعصباحًا،فیروزصوتأنغامعلى
طعمھبطیبأشعرقھوةٍفنجانأرتشفبھا،عھدسابقليیكونأندون

فيّ.لذتھوتأثیر
أھملتھا.قدكنتحبعلاقةمعھاأقمتالتيذاتيمعإلاوحیدة،

بذاتھاتأثیرذاتلیستذلككلوالتبغ،والقھوةفیروزأنفيشكلا
لتلكحاجتنامننابعةمعانٍمنعلیھانحننضفیھبماوإنماوكینونتھا،

والغایات.المعاني
علاقتيتأطیرإعادةاستطعتالنفسي،الطبیبمعجلساتبعضبعد

علىوذلكأبقى"قدرانةولافلقدرانة"لاعنوانھایكونقدب"مراد"،
عماابتعدتُطالماتسمیتھا،أحبكمالفیروز،الحقیقيالاسم"نھاد"ذمة
ومستھلك.شائعھو
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وربمالبنانفنّانيأھممنواحدةفیروز،باسمالمشھورةحداد:ودیعنھاد
الأصواتأشھرومنوالموسیقىللمسرحالذھبيالجیلمنالعالم.

منتبقىلمااستكمالاًلبعلبك،السابعالعمودبـلبنانفيلقبتالعربیة،
الأغریقاحتلھاالتيالفینیقیةالنشأةذاتالقلعةفيمنتصبةستةأعمدة
الرومانیة.للسیطرةخضعتولاحقًا

التيالمواقفكلعنالناجمینالتوتروالقلقتخفیفعلىعملتُ
وبقوتھابھاالثقةأعیدبدأتالتيشخصیتيذلكعلىیعیننيتمتحنني.
ليوصفھادوائیةمستحضراتبعضكماالمواجھة،علىوجرأتھا
وعمیقًاومریحًاوافرًاقسطًاآخذنومعلىأیضًاتساعدنيوالتيالطبیب

منھ.
أبتغيكثیرةأسئلةعليّوتلحالنوم،فیھایجافینيلیاليقضیتماكثیرًا
.لھاأجوبةبعضوجدتلوحتىالكرىیجافینيفتئومالھا،جوابًا
رمقلسدكافشرابمنوصبابةإناه،ناظرةغیرطعاممنبلمُظةأتزود

اجتاحتنيالتيالمعممةوالآلامالشھیةوقلةالسھرأنھكھالذيجسدي
مؤخرًا.

تغیراتمعالتكیفاستطعتنفسي،ومعالطبیب،معجلساتبعضبعد
أحیانًاالسلیمةغیرفعليردودوإدارةبي،ألمتالتيالكبرىالحیاة

السلبي:العدائيالتصرفأووالحزنالغضبمثلربما،فیھاوالمبالغ
بي.یحیطعمنناھیكوذاتينفسياتجاهأولھیكونوقد

مفاھیمھا.ترتیبأعدتغرائزي،وشھوتيرغبتي،

لا"دیلفري".المنزلحاجاتأطلبلمامًا،الاالبیتمنأخرجلاكنت
خالتيمحاولاترغمالأقارب،أووالزوارالضیوفمنأحدًاأستقبل
عنناتججسديّ،أنھیظنونالذيمرضي،فيلعیادتيالمتكررةوأخي

الحادث.
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ألاّلیقینيربماقصیرة.تسمىالتيورسائلھالھاتفاتصالاتأغلبأھمل
كتفھ.علىلأبكيأجیبھأنأستطیعمنھمأحد

والمواساةالاعتذار،رسائلمنبعددأرھقنيبعدماطارقحظرت
عني.خفيقدأنھادعىماوایضاحباللقاءوالرغبة

أصابھلوشیئًاكأنحتىكليوجدتھبلبعضيوجدتھفقد"جاد"أما
أمرمنیعنینيماأمرهمنفعنانيأتاني،أتاهلوالأذىوكأنأصابني
الحسن.لابنھطالبأبيبنعليقالھبماتیمنًانفسي.

ھكذا"مراد"،سجنفيمحكومیتيإنھاءعلىقادرةلستأنيأیقنت
أنأستطیعلاأنيكماالطلاق.فيالفصلالقولصاحبھوأراه،صرت

المنزل.ربةالمربیةالأمالزوجأبقى
المملةالروتینیةوالأحادیثالادنىالحدعلى"مراد"معرسائلياقتصرت
القران.عقدمنعقدبعدلزوجین
مراتوبضعآخر.حینًاوالاحتیالحینًا،الضعفسلاحمعھاعتمدت

وذلكمعنویًاالأقلعلىلاستنزافھ،معھالصریحةللحربألجأأخرى
ضعیفًا.أجدهعندما
بالتقصیرأتھمھأدعیھا،أونفسیةغالبًاوھيوآلاميمرضيفيأبالغ
التفوق.فیھھویدّعيمیدانكلوفيوجنسیًاومعنویًامادیًا

والحلي،الملابسأقلھالیسلھاحاجتيأدّعيأطلبھا،كثیرةطلبات
التسوق.فيبھالمبالغوالھوس

تأثرهبداالفتاكة،المرأةأسلحةمنوھوالتنغیص،سلاحاستعمالأتقنت
بشكلفعليرداتمنخشیتھخلالمنأسلحتي،وبفعالیةجلیًابذلك

واضح.

بضرورةنفسيحدثتنيألفتھا،التيطقوسھاوبعدصباحاتي،إحدىفي
أنأعجبنيولكنلھا.الفعلیةحاجتيدونالجدیدة،الملابسبعضشراء
النفسي.الطبیبمعموعديفيأناقةأكثرأكون
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جسميیظھرثوبًالدي،ماأفضللبستمنشطًا،منعشًاحمامًاأخذت
السمراء،بشرتيولونوجھيإشراقةیكملھادئومكیاجالممتلئ،
والانحناءات،التموجاتتمیزهالذيالكثیفالداكنالبنيشعريیسترسل
علىالدائمةابتسامتيأعدت".s"حرفشكلعلىبسیطبشكلالملتف
الذيالبشوشالوجھصاحبةكنتلطالمافقدتھا،قدكنتالتيمحیاي
السفلیةالشفةوفتنةالأیسر،وخاصةالخدینعلىالغمازةتلكیمیزه

الغاویة.الغلیظة
إطراءمنكثیروذاكرتي،عليّتعیدتحدثني،وكأنھامرآتيقبالةوقفت

:أحیانًاغریزتيودغدغتمرارًاسمعيطرقتومغازلات
المتوازیةالمكتنزةالأردافوالمتناسقالممتلئالجسدجمالأنت،جمیلة

منطقةعندأكثرأنثویًاشكلاًتعطيالتيبالأناقةیكتملسحرالمؤخرة،مع
مادائمًابالتفاصیلاھتماميبالبساطة.تتسمالتيوالابتسامةالصدر.

أنوالأنوثة…الشباببمتعةیتلذذأنالجسدلھذایحقالفرق،یصنع
الرجل.بلمسةیزھر
بصوتذلكأقولسمعتُنيحتىأذنيإلىیتھادىبصوتيلمرآتيأنقاد

.فيتألقًاینعكسعذب،خفیف عینيَّ
الأنثى.غروریرضيماالأقلعلىالإغراءمنقدرمنأیضًابدلا

مادیًا،"مراد"لاستنزافإلالشيءلالتبدیلھا،سأسعىالتيسیارتيركبت
الكثیرخلقعلىالإصراربابمنوحالیًاعمومًا.جدیدكلفيورغبتي

البدایات.من
.النسائيبمكريذلكعلى"مراد"سأرغم

فيالوقودخزانلأملأالوقودبمحطةمررتمبكرًا،یزاللاالوقتكان
ینفذ.كادالذيالسیارة

"ماكینةمنبھینتقلوعاءً،یحملالمشرفینأحدلاحظتالمحطة،في
بذلكیفعلبالوعاء،امتلأالذيبالمقدارعدادھایقارنأخرى،إلىبنزین"
تعتبرالتيالوعاءسعةمعالعدادیتطابقأنیجببحیثالكیل،منللتأكد

معیاریة.
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خطأ.أصلاالمعیاري،الوعاءھذاكانلوماذاتساؤل،ذھنيفيخطر
شك.دونمنخطأًسیصیریلیھماكلوبالتالي
وأفكارنا،ثوابتنا،فيوالخطأ،الصحیُحددمماالكثیر،ذلكعلىوقس

ومسلماتنا،
خطأ!ھوأصلا،والخطأالصحیحددمنكانلوماذا
أحدھم!نظروجةھو"صح"نعتبرهماكانلوماذا
الأشخاص!وربماوالمكان!الزمانحسبیختلف"الصح"كانلوماذا

!!!الیومھذافيالوقتطیلةباليعنالفكرةھذهتغبلم

خطأ!ھوأصلا،والخطأالصحیحددمنكانلوماذا

للسیاراتمعرضفيتوقفتلھا،المقابلالجانبالىالمحطةغادرت
منھا.عرضماأشاھد
بمشیتھیختالیكادالكتفین،عریضالجسمممتلئأنیق،وسیمرجللفتني
كثیفین.وشاربلحیةذووذراعیھ،صدرهفيبرزتعضلاتلیظھر
جناحيامتلكبھماوكأنھبالتناوبكتفیھیحركآسرةطویلةبخطىیمشي
اللافتةملابسھأناقةوالسمو.العلوسیمتھمقدامرأسھرافعشجاعنسر

الصحیحاختیارهالمتكاملمظھرهإليأضافوفتنة.وسامةًعلیھتضفي
ذلككلشخصیتھ،منیَظھروماملابسھمعقويبتناسقیدهلساعة
إظھارھا.یتعمدأویریدھاالتيالإطلالةأعطاه

حیثوالأناقة،الموضةعالمفيالرائجةالإكسسواراتأحدھيالساعات
لاالذینللرجالخاصةوفاخرةأنیقةإطلالةفيالزاويالحجرتشكل

تأثیرًاتمتلكإنھاالاكسسوارات.مجالفيالخیاراتمنالكثیریمتلكون
التيالمفقودةالقطعةھيتكونأحیانًاوالخارجيالمظھرعلىكبیرًا
نجاحھ.وحتىالرجلأناقةوجاذبیةبھاتكتمل

داكنةنوافذھاسوداء،كروزرلاندالدفع،رباعیةسیارةمنترجلقدكان
بالحراسأشبھآخرانویتبعھبیده،سیجارًایحملبداخلھا،منرؤیةتمنع
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المستشفى،فيربماسابقًا،رأیتھأنيأعتقدبأحدھما،دققتالشخصیین.
ویقول:نحويیتوجھثم"المعلم".یبدولمنیھمس
عنك.یطمئنأنیریدالمعلم،مرحبا●

تعرضتعندماالسیارةملامحذاكرتيإلىعادتأجبھ،لم-
كنتعندمامرارًاشاھدتھالشابعرفتمعلم،وكلمةللحادث،

المستشفى.في

لمأیضًا.نحوهأسیرأنمنيبدلافكاناتجاھي،أیضًاھوتوجھقدكان
قدمي،حتىرأسيأعلىمنیتفحصنيوكأنھإليّنظراتھعليّخافیًایكن
قدمي.حتىخصريمنبالأحرىأو

الأھیفقدٌيعنإطراءًسمعتوطالماوجمالي،بجاذبیتيوثقتطالما
المتناسقة.وأردافيالكمثريفخذيمعالممشوقةساقيوتناغمالممتلئ،

بملامحبإبھامھ،زجاجتھایمسحساعتھإلىمتوجھًاعنينظرهأشاح
جاد.وقوررجل
العقاربمنالعدیدعلىتحتويبالكامل،المعدنمنمصنوعةساعة

ھيالرجل،یدفيالساعةجذبتنيلطالماالكثیرة.والتفاصیلوالأرقام
عنیغفللاالذيالأنیقللرجلبالنسبةعنھاالإستغناءیمكنلاإكسسوار
الزمنتقیسأداةمنتحولتوھيارتدائھامنعلیھایحصلالتيالجاذبیة

منالكثیرأضافتأنّھاكماالموضةوالأزیاءمجالفيأساسيجزءإلى
أكثرھيأناقتھ.بھاواكتملتالرجلجاذبیةمعھازادتالتيالممیزات

منالطرازھذاإلىیمیلالذيفالرجلالوقت.علىتدلأداةمنبكثیر
ذویكونماعادةالتفاصیل،ذاتنسبیًاالضخمةالمعدنیةالساعات
وحبالكبیربالنشاطویتمتعالدائمةللحركةومحبًاقویة،شخصیة
والریاضة.المغامرة
الوقتليیتحلمالسلامة،علىالحمد�إليّ:بالحدیثھوبادر●

إلىوأشار"محمود"،أنأظنولكنأشغاليلكثرةلعیادتك
ضروري.ھومابكلقاممرافقھ،
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ھنا؟متجريمنسیارةشراءتنوینبك،أھلا

رولموالقدر.القضاءعنوانھحادثًاكانلاھتمامك،شكرا- تقصّّ
لك.شكرًاذلك.تجاوزتقدوأناشيء.في

السیارات،علىللاطلاعفقطھناتوقفتللتسوق،متجھةكنتفقدالآنأما
قریبًا.سیارتيأستبدلربما

مساعدتك.یمكنناأیضًا.ھنامنقریبخاصتيالألبسةمتجر●
فيالاتصالیمكنك"نوح"أناھاتفي،ورقمبطاقتيھذهحال،أيّعلى

وقت.أي

وبلقائھ.ھاتفھ،برقمسعیدةأنيواضحًابدا-
عنيللاطمئنانبياتصلتأنمنذھاتفكبرقمأحتفظأنعليكانقلت:
أفعل.لملكنيالحادث.بعد

screen"شاشةلقطةعبرالرقمحفظتأنيوأذكرذلكأقول shot"
حینھا.اسمدونمنحفظتھأنيعلمًاالحینذلكمنذ

أوصورأوعباراتنحفظماكثیرًا"،screenshot"لمقبرةھي
یومًا.إلیھاالرجوعدونمنالعبارات،أوالصورمنالكثیر

سیاراتستصلناوقریبًاالضرورة،عندبياتصليیضیف:●
إحداھا.واختیارعلیھاالاطلاعیمكنكجدیدة

خدكوغمازةعطرك،جمیلّ:ویضیفبعمقیستنشقوھوذلكقال
أیضًا..

La"لطفك.علىأشكرك- Vie est Belle"من
"Lancome"فيأحدقبینماصوتينعومةإظھارتعمدتو

بحوزتك.رقميأنأظنقائلة:عینیھ،
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الطرفبجوارالعینینحولمتجعدةخطوطوابتسامة،وجھھعلىبدا
بتعابیرإلاتشاركلاالجانبیةالعینعضلاتأنوأعلملھما،الخارجي

مزیفة.غیرحقیقیةسعادة

La"أنھأظنلا● Vie est Belle"،ھذاأمیزأنأستطیعتمامًا
العطر.

_________
La vie est belle:نسائي،عطرھو

جمیلةالحیاةللكلمات:الحرفیةالترجمة

لمیتجاھلني،أنھشعرتللحظة،حدیثھأثناءفيرقميإھمالتعمدوكأنھ
الحالموالشوقمعرفتيبسعادةیوحيالذيالبریقذاكبعینیھألحظ

لمقابلتھ،رجلكلمنسابقًااعتدتھانطباعًامنھآخذلممتتالیة،بلقاءات
علىیجبرهالذيالحدإلىیلاحقھطیفيسیبقىرحیلي،بعدأنھأطمئن

محادثتي.
لابأنفسھم،الثقةمفرطيالرجالمنھوالبقیة،عنمختلفلأنھربما
بالقوةتوحيبصوتھونبرةحضوره،فيعالیةجدیةیظھرشيء.ینقصھ

والتسلط.
كلوھذهوجمالي.وسحريأنوثتيمنإنقاصوكأنھعليّذلكیھنلم

أفقدھا.كدتبالذاتثقةلبناءأسلحتي

بھ،مبالاةبلاتوحيخاطفةنظرةمغمضینشبھبجفنینالیھنظرت
أنامليوتركتوجھيعنلأكشفالوراءإلىشعريأزحتبنعومة
.خصلھمعتتشابك

الأوللقائيمنعانیتقدمابرغمبلقائكسررتلھ:قلتعذببصوت
لمصافحتھ.ممدودةویدخفیفةابتسامةمع،بك
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واحدة.لمرةللأسفلرأسھھزابتسامة،وجھھوعلىصافحني،أنبعد
بلمسةأشبھكانتأنھالدیھطابعتركمتعمدةبھدوء،یدهمنیديأفلتُ

أشمھاأنفيمحاذاةیديمررتسریعةوبحركةمصافحة،لاناعمة
استدرتمجددًا،بالھواء.المتطایرشعري،منخصلةبرفعمتظاھرة
وقلت:إلیھالتفتخطوتینأوخطوةوبعدمغادرة

"Angel"،العطر.أوأنایقولسمعتھ،غادرتآخر،تعلیقأيوبلا

__________
Angel:للكلمة،ملاكالحرفیةالترجمةللرجال،عطراسم

منأكثرواضحةفیھاأكونلاأنالیھ،مختلطةرسائلإرسالحاولت
أیضًا.ھومنحايأخذوأظنھوالفھم.التصورعلىصعبةربمابلاللازم
شخصیتھاستوطنت"نوح"،یتركنيولمالسیارات،معرضتركت

للتسوق.المدینةمركزإلىأتجھوأناالرجالمنكثیرفيشاھدتھمخیلتي،

نفسیًاعلاجًایشكلوھوللظھور،كوسیلةالتسوقإلىالنساءبعضتلجأ
التوترمنالتخلصوعلىالمزاجتحسینعلىیساعدھافھوإلیھا.بالنسبة

منشیئًایمنحالمرأةحیاةفيتجدیدكلأنّاعتبارعلىالنفسي.والضغط
نسیانھاعلىویعملالمشاكلمنبكثیریتسببالذيالروتینویقتلالسعادة

موقتًا.ولو
الطاقةمنالكثیرلإفراغالوقت،لتمضیةأیضًا،للمشيوللتسوقتوجھت
تملكتني..التيالسلبیة
بالأحرىأوالروشة،صخرةمنبالقربالكورنیشعلىسیارتيركنت

لبنانفيالطبیعةعجائبوأھمأبرزمنواحدةوھيالروشة،صخرتي
والسیاح.للزوارومقصدًاربما،والعالم

53



��________________________________الغوایةسریر

متوجھةیمینًاانعطفت،*العسكريالحمامباتجاهبطیئةھادئةبخطىمشیت
الشرقمنیمتدالذيبیروتفيالرئیسیةالشوارعأحدالحمرا،لشارع

بیروت.رأسومنطقةبیروتوسطبینلیصلالغربإلى
قبلبیروتفيالفكريالنشاطمركزمضىفیماالحمراشارعكان

القدیمةالمعالممنالكثیرالیومإلىفیھیتواجدیزالولااللبنانیةالحرب
الحدیثبطرازھاوالمقاھيالتجاریةالمحالمنالعدیدإلىإضافة

والعصري.
________

المشتركینوبعضللضباطاستجماموواحةناديالعسكري:الحمام
المدنیین.

ولكنياستثنائیة،متعةأرتاده،كنتطالماالذيالشارع،ھذافيللتجوّل
وجانبیھ،تُزیّنالأشجارھي:كمامعالمھبقاءرغممختلفًاأجدهالیوم
المحالمنوالكثیرالمنتجات،بعضیبیعونالمتجولونالباعةأولئك

والمقاھي.التجاریة
الملابسمنتحتویھوماالمتاجرواجھاتناظريّیَجذبتجوّليخلال
یشغلقدماتكھنمحاولةالمارةأتأملوالألوان.الموضةصیحاتوآخر
فيأكثرھاوماالعامة،الأماكنفيتحدثالتيالشجاراتتستھوینيبالھم،
الأسبابتكونماوغالبًاجدًاتافھةلأسبابشجاریحدثقدالراھن،وقتنا
الذيوالعجزالكبتمنالكثیرتفریغبابمنھيولكنوجیھة،غیر

السلبیةالشحناتمنجزءًتفرغشجاراتالمجتمع،ھذاإنسانبھیشعر
.المكبوتة

صراخإلىتطوربأخرى،سیارةمرآةتصادمبسببحدث،كبیرشجار
الھواء.فيالنارإطلاقإلىوالعصي،بالأیديتھدیدثموسباب،

التخریب.وبالنتیجة
وفيشجار،كلعندوصوبحدبكلمنالحشودتتجمعكیفعجیب

ونشرھاالفیدیومقاطعبعضالتقاطوربمافقطللمشاھدةالأحیانغالب
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مادةیكونأنیمكنماأویحدثلماالاجتماعيالتواصلمواقععلى
.للتحلیلاتوصولاًوالتندرللكلام

كانماالىفیھ،منوكذلكالشارعویعودالكرام،مرورالحادثةتمر
اختلفتوإنوتخریبكھذهحوادثتتكررشكأدنىدونومنعلیھ،

مزاجفيفتظھرآثارھاتغیبلایقینًاولكنتفاصیلھاتُنسىربماتفاصیلھا.
وأفعالھم.الناس

وقھركبتمنأنفسھمفيلماتنفیسًافعلھمبردّةناسھفیھیبالغمجتمع
بذلكمحاولاًمنھ،أضعفھممنعلىعدوانیةأحدھمفیھیصبّوجھل،

والتخلفوالجھلالقھرصورةمنیتخلصعلھّالقوىموازینقلب
والھدرالقھربسببالمتراكمةعدوانیتھیمارسبھا.یشعرالتيوالھوان

أشكالھ،مختلفعلىتخریببشكلفیظھرحولھ،منالماديالمحیطعلى
أووتجاوزھاالقوانینتجاھلأوالعامةالممتلكاتتخریبخصوصًا

المتسلط.ممتلكاتتخریب
نھوذلك شيءاستعادةمنالباطنعقلھفيالأقلعلىما،مكانفيیمكِّ

ومسبباتھ.والتخلفالقھرمنوالانتقامالكیانيالتوازنمن

محسوب،غیرحادثأوإصابةأيمتجنبةمسرعة،المكانتركتقدكنت
وأخذقریب،عمابالتأكیدھناكالتجاریةالمحالزیارةأعاودأنعلى

واختیارالمرأة،ورغباتغروریرضيالذيالتسوقمنوافرًاقسطًا
الأنیقة.والأحذیةوالحقائبالملابس

الكثیرونوالقدیمة،الحدیثةالمقاھي،منالكثیرالحمراشارعفي
الطاولةتلكعلىالأبیضالقمیصذاتالسیدةتلكتلفتنيیقصدونھا،

قھوة.فنجانترتشفوحیدةتجلسعالمھافيھائمةحالمةتبدوالمنفردة،
الحربأحداثمننجاكماالیومالشجارھذامنالشارعنجا

فنانینویستقطباستقطبحیويشارعسابقًا،السیاسیةوالاضطرابات
شھدتھاالتيالكبرىالتحولاتمنلینجوحالیًاویجاھدوطلبة،ومثقفین

العمیقةالسیاسیةالانقساماتإلىإضافةالأخیرة،السنواتخلالالبلاد
والعمودیة.
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علىالمدینةلھذهالثقافیة،الملامحیعكسمكانأیضًاھوالحمراشارع
والمعارض.المسارحمنالكثیرحوىالواقع،أرض

جمیلةملابساخترتأزقتھ،وفيالشارعفيمطولاًومشیتتجولت
الصنایعأوالصنائع،حدیقةباتجاهالأقدامعلىسیرًاطریقيأكملتجدیدة،

المدینة.ھذهفيالبیئيالوحیدالمتنفسھنا،نسمیھاكما
بأعجوبةونجتعدة،سنواتأغُلقتبعدماحالیًاالكثیرونیرتادھاحدیقة

للسیارات.مرأبإلىتحویلھامن
والحیویةالنشاطبعضاليّأعادتالأقدامعلىسیرًاعدةساعاتأمضیت
والفكریة.الجسدیة

أتمنى،كنتكمانھاريیكتمللم

طارق…مجددًا،
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8

الطبیب…عیادةأدخلكدتما
الواسعة،العیونتلكغیَّرأیضًاالبكاءوالحزن.التعبالتوتر،عليّیبدو

حصان"."ذیلبشكلعجلعلىرُبطكأنھشعري
أستعیدھا.بدأتقدكنتالتيالفكاھةوروحإیجابیاتيفقدت

لأقولھ…الكثیرلديللعیادة:وصوليعندللطبیبأتوجھ●
منذكذلككنتأنيعلمًاوصریحواضحبشكلسأتحدثطارق،إنھ

الأولى.الجلسات
سریة.علیھانحافظأنفسنافيمنطقةدائمًاھناكولكن

تأسرنا،بقسوة،ذواتناتستوطنكلماتحتىأوأحاسیسأومواقفثمة
عدمضرورةبینمامفرغةبحلقةتدخلناوذاتنا،روحنامنشیئًاتنھش
الكتمان.بھذاوعذابھاالروحوحرقةوألمبھاالبوح
وأكثرالمفتوح،الكتابذاكسأكونمعك،سریةمنطقةايأتركلنأعدك

تشاء.ماالكتابھذافيتكتبسأجعلكذلكمن

آذانكليتفضليالطبیب:إليّیتوجھواحتواءتَفَھمكلھابابتسامة-
أبدًا.أقاطعكلنصاغیة،

تحسنكأمامعائقًاویشكلیقلقكالذيالمحتوىذلككلإفراغجدًامھم
ارتجاجآثارعنمختلفًاإضافیًا،شیئًالدیكأنیقینعلىلأنيوشفائك،

الزوجیة.ومشاكلكالدماغ

كلظلمًاإلیھأعزوكنتالذيالسیرحادثقبلمامنذأبدأ●
وفقدانوالمشاعرالمزاجتغیراتمنھا،أعانيالتيالأعراض

الصریح.والاكتئابالاھتمام
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محاولاتيفشلوبعدالأخیرة،إجازتھفيالسفرمنزوجيعودةبعد
فيمعھإقامتيإمكانیةوعدمسویًا،والاستقراربالعودةبإقناعھالمتكررة

محاولاتيوفشلھناك،الحیاةوطبیعةوالظروفالبیئةلصعوبةإفریقیا
لأملأوربمافراغيوقتومعھمبھملأملأجددأطفاللإنجابالمتكررة

عنولأزیحسلبیة،لأفكارحیزًاتكونقدذھنيفيمساحةكلأیضًا
وتربیةالمنزلھمعلىنسبیًاواقتصروھواجسأفكارأيوعقليكاھلي

الأطفال.
أنحیثطموحاتي،ویرضيرغباتيیحققبعملالتزاميعدمظلوفي
والإصداراتالكتببعضأدققالنشر،دوربعضعلىاقتصرعملي

وذلكالطباعة،قبلالأخیرةاللمساتأضعبمعنىوأخُرجھا،والروایات
حاجةدونماأؤدیھعملتباعًا.معھاتعاقدتقدكنتنشردارمنأكثرمع

وجبماواستكماللمتابعةدوريبشكلالنشردارأراجعبدوام.للالتزام
فعلیًالھابحاجةأكونأندونمنالمحدودة،أتعابيوتقاضياستكمالھ،

المادیة.الناحیةمنالأقلعلى
لديّولكنالجامعیة،وشھادتياختصاصيمجاللیسذلكأنصحیح

شغفيبسببالعربیةللغةإتقانيذلكإلىأضفذلك،فيالخبرةبعض
قراءاتي.وكثرةبھا،

أستطیعوابني.بیتيعنكثیرًایبعدنيلازوجي،رأيحسبعملٌ،
الكمبیوتر.جھازوعلىالمنزلفياليَّیوكلماأغلبمتابعة
ومنمبتغاي،یحققولاغروريیرضيلاأنھرغمذلك،فيمتعةًأجد
بالتألیفیتعلقمابكلومعنیینوروائیینكتّابعلىأتعرفكنتخلالھ

طارق.ھؤلاء،بینومنالكتب.وإصداراتوالنشر،والتحقیق
النشردورإحدىخلالمنالأقلعلىواحدةمرةسنویًاأسافركنتكما
أوللكتاب،والدولیةالعربیةالمعارضببعضللمشاركةمعھا،أعملالتي

بذلك.تُعنىالتيالمؤتمراتإحدىفيللمشاركة
إجازةفيو"مراد"،أناونلتقيلنتواعدفرصةذلككانوبالمناسبة

العمل.جوعلیھایطغىزوجیة
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الأوروبیةأوالعربیةالدولإحدىإلىسفرهفيأحیانًاأوافیھكنتكما
أیضًا.ھوعملرحلةفيیكونعندما
بیننا.اللقاءفرصنزیدبذلككنا

الأخیرة.إجازتھفيزوجكعودةعنبدأتھمالنكملجمیل،-

أكمل:نعم،●
بیننا.سواءلكلمةوصولناوعدمالإصلاح،محاولاتفشلبعد

ویؤجلحینایراوغمرارًا،والانفصالالطلاقفكرةرفضھبعدوكذلك
جدیدة.فرصًاویطلبویقترحآخر،حینابذلكالبحث
أستفزهمعھ،مشاجرةأفتعلأنونویتالنساء،بمكراستعنتقدكنت
وجیھًاوسببًاليحجةوتكونیضربني،لأنأدفعھغضبھ،وأثیر

والضربذلك.لتحقیقللمحكمةألجأأناضطررتلوحتىللانفصال،
الطلاقإلىللوصولالنقاطبعضكسبخلالھمنوأستطیعبھ،یُعتدسبب
أسھلولكنھجذریًا،حلاًلیسذلكأنویقینيعلميمعمبتغاي،وھو

ین. المُرَّ

أصلاً.طارقھومنوإبتداءًذلك،بكلطارقعلاقةوما-

فيوكذلكالجامعةفيسابقزمیلأربعیني،شابطارق،●
لتألیفالتالیةالمراحلفيأعمل،كمایعملالنشر،دارفيالعمل

الطباعة.بدءمرحلةوقبلالكتاب،
كنتالتيالاجتماععلمكلیةفيیكنلمالجامعة،فيألتقیھقلماكنت

اللغةفرعالآدابكلیةفيبجوارھا،الكلیاتإحدىفيولكنأرتادھا
حینھا.تحدثناأنناأعتقدولامشترك،شيءأيیجمعنایكنلمالعربیة،

والأفكارالملاحظاتبعضنتبادلكناالنشر،دارخلالمنأنناھوالمھم
بالعمل.یتعلقفیما
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كنتحیثالنشر،دارمنبالمغادرةھممتوحینالمرات،إحدىوفي
ركنتھاحیثسیارتيإلىتوجھتاليّ،الموكلةالأعمالبعضوأكملأتابع

ولاالھواء،منفارغةالعجلةأجدبيوإذللدار،المقابلالرصیفبمحاذاة
العجلةإلىأنظرعاجزة،قبالتھاتوقفتبالسیارة،للسیرنھائیاإمكانیة
یخلولاحیثإفریقیامنابتداءشتىعوالمفيیجولوفكريبعینيّ

التيالمواقفكلواستعادةل"مراد"،والسباباللومكیلمنتفكیري
ثمأولاًروحیًاوأحتاجھعلیھأعتمدلرجلوحاجتيبوحدتيبھاشعرت
واحترامثقةبكلمنيیقترببطارقوإذابقربي.الماديوجودهأحتاج
یحدثبسیطأمرقائلاً:العجلةبنفخویباشرصغیرًا،آلیًامنفاخًایحمل

الأمر.وینتھيدقائقأحیانًا،
بعضلنفسي:أھمسأمامھ،عاجزةوقفتولكنيفعلاًبسیطًاالأمركان

النساء.نحننفتقدھاوسرعةببساطةمعالجتھاالرجلیستطیعالمواقف
الحاجة،عندالمساعدةفيرغبتھوأبدىلطیفًاكانبالمقابلوھوشكرتھ

وقت.أيفيبھالاتصالباستطاعتيوأن
الإطراء:منشيءیبديأنقبلالمكانیغادرولم

شكلعلىفیھالمشبكوذاككتفیك،علىالمتدليالكیرلي""الشعریمنحكِ
حولكِ.منالأنظارتلفتوفریدة،ممیّزةإطلالةالوردة
وجھي،علىوغنجًاابتسامةوانعكسروحيواطراؤهكلامھلامس
لطیف.وكلاممساعدةمنبھقاملماامتنانًاوأظھرتشكرتھ

كناالنشر؛دارفياللقاءاتأحدفيسابقًاالھاتفأرقامتبادلناقدكنا
تطورتأنإلىالعمل،وجوالجدیةیسودھامقتضبةمحادثاتنتبادل

العمل.إطارخارجلمحادثات
الدائم،رفیقناالاجتماعي،التواصلووسائلالحدیثة،الاتصالوسائلھي

أضفوالتصرفات،والآراءالأفكارمنالكثیرفيالخفيالحقیقيوالمؤثر
والعدیداللاواعیة،النفسیةاضطراباتناأسبابمنبھیُعتَدسببذلكإلى
الإجتماعیة.المشكلاتمن
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منزليوخصوصیاتمشاكلبعضعنأحدثھلاحقًانفسيوجدت
كانتالتيوالكتبالنشرداروخصوصیاتمشاكلمحللتحلوزوجي،

سابقًا.أحادیثنامحور
وربمابحة،صوتيفيأنلاحظعندمابیننا،العملاتصالاتإحدىبعد

وودًاتعاطفًاأبدىالبلعوم،التھابعنناتجةبحةأیضًا،بالروححرقة
بالاطمئنانواستمرنسبیًا،الروتینيالبسیطمرضيمعوتفاعلاًواھتمامًا

مرارًاتحدثتقدكنتأنيوالمفارقةشفیت.حتىبعدھایوميبشكلعني
عنیسألأوذلكیلحظأندونمنوالمرضالبحةوبنفس"مراد"مع

بعدإلاالمترقیةالنفسیةوكذلكھذه،الجسدیةصحتيوعنالبحةھذهسبب
بدئھا.علىأیاممرور

مجلةفيقرأتأنبعدوخاصةطالقدوالبحةالمرضأمدأنشعرت
یثبتحتىحنجرةسرطانھيالشھرمدةتتجاوزبحةأيأنطبیة

العكس.
الداءبذاكفعلاًمصابةأكونربمابأنيمخیلتي،فيالأفكارتتاليوبدأ

الشعاعیةوالعلاجاتالجراحیةالعملیاتمنلسلسةبحاجةوأنيالخبیث،
أناذلك،كلسیاقوفيحتى،صوتيأفقدربماوأنيلاحقًا،والكیمیائیة

كفاكبعبارة:السرطانعنأفكاريواجھالذيوھوبعید،و"مراد"وحیدة
وھمًا…كفاكجنونًا،
أكثرھيلأحداث،وتخیلاتوتحلیلاتبأفكارأرواحنانرھقماكثیرأ
حدوثھا.حالفيبذاتھا،الأحداثھذهترھقناقدممابكثیر
كانوھذاالذھني،كماالعاطفيالذكاءینقصھولالي،جیدمستمعطارق
یرممكان"مراد".عینوحتى"مراد"،وأذن"مراد"،غیابفيضالتي

إبعادفيساعدنيقدوكذلكبھا،أصُُابالتيالنفسیةالخدوشبعضبي
منكلامھیخلولالطیفًا،كانتوھمتھا.التيبالسرطانإصابتيشبح

منبالكثیرواحتوائيأحیانًا.الغزلإلىوصولاًوالمدیحالإطراء
ھذه.توتريمدةطیلةالمبادرات

أنإلىمنضبطًا،جدیًابینناالحدیثجویبقىأنأحرصكنتالبدایةفي
اتمعيوأسلوبھالحدیثفيطریقتھأستسیغصرت منوأكثرفعلھ،وردَّ
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أناأبادرصرتأنإلىلیكلمني،وأنتظرهمعھالكلامليیحلوكانذلك
وصریحمباشربشكلولاحقًابحوارللبدءماذریعةباصطناعبدایةبذلك،

معھ.بالمحادثةرغبتيفي
وكنتأختاره،عاممكانفيشابھ،ماأوقھوةفنجانلتناولمرارًادعاني
المقاھيإحدىفيالمراتإحدىفيدعوتھقبلتأنإلىدائمًا.أرفض

عادة.المثقفونیرتادھاالتي

ظروفكإلىبالنظرأظنأقاطعك،أنلياسمحيالطبیب:-
أعرفھا.صرتالتيوشخصیتكالنفسیة،وحالتك

أوزوجك،معالعلاقة:وانھاءالإنفصالعلىتصّريأنبعدھاعلیكِكان
نصفاجتزتقدبالذات،ھومعھ،ھذابلقائكأظنكلأنيطارق.مع

.الطریق

طریق؟أي●

بفطنتك.أشكلاتفھمینني،أنكأظن-

ربما.قلت:●

بعد؟وماذا-

"مراد":زوجيإلىوبالعودةطارق،بیتعلقماھذاأكُُمل،●
بیننا،سواءكلمةإلىللوصولسابقةمحاولاتعدةوبعدبالفعل،

غضبي.ویمتصیتجنبنيمنھا،ینسحبكانوشجارات
ضربني،وبالفعلتشاجرنا،سفرهوقبیلإجازتھ،منالأخیرالیوموفي

روحيألمفعلاً،متألمةكنتصراخنا.وعلاوأزبدت،أرعدتوعندھا
بأشواط.الجسديالألمیفوق
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ولجأتالمنزلتركتوأنااقترب.قدرحلتھموعدلأنللمطارتوجھھو
الیھ.التجأآخرمكانلديلیسویأسي،وألميحزنيأبثھالخالتي،

أیضًا،ذلكیتقنولااحتوائيوجوبیعلملالذلك،أھلاًلیس"حاتم"أخي
ازعاجھأبدًاعليّیھونلاالعضال،بمرضھعلیلاًالموتشفیرعلىأبي
شيء.فعلعلىقادرھوولا

أنیجبالتيالمرأةبدوربتذكیريبدأتكعادتھاتستقبلني…لمخالتي
طردنيبمنأشبھكانتلبیتي،عودتيعلىوأصرتزوجھا،أمََةُتكون:
العینعنيتبعدرصاصة"لي"ستسكبأنھاووعدتنيبیتھا.منطردًا

الطالع.وسوءوالحسد

إلیھ،یأويملجأالمرءیجدألابمكان،الصعوبةمن
بخیر؟أنتھلیسألھمنیحتضنھ…منیجدألا
سؤالالأذن،یطرقأنقبلالروحیمسسؤال"كیفك،"؟یسألھمن

تبحثالتيوآلامھوھواجسھذاتھبمكنوناتالبوحبعدهالمرءیستطیع
بكلمة.ولویبلسمھاعمن
یتخذأنلاحق،علىأنكیخبرهمنالمرءیجدألابمكانالصعوبةمن

والمعاتب.والناصحالواعظصفة
یخطئ.وكلنانخطئ،أنمنایقبلأن
تتقلصیذھب،أینإلىیعلملاعندماإلیھ،یلجأشخصمنللمرءبدلا

الأشخاص.وكذلكبالأمان،تشعرناالتيالأماكن
الخیبات.تراكممعتدریجیاذلكیحدث

یحتویني.حنونصدرولاحزني،یأويمكانلاملجأ،ليیكنلم
للمقرّبینسھلاًلیسالبوح"أندوستویفسكي:فیودورقالبمایومًاأؤمنلم

وراحةمتعةللغرباءوالبوحجدًا،صعببلالآخرون،یصورهكما
سوىیفھمواولنیذھبون،حیثمعھمسیذھبستقولھماكللأنوأمان،

لأنھممعك،ویبكونیضحكونیدعمونك،بجانبك،سیقفونترید،ما
بطلھم.فأنت..أنتإلاكلھاالحكایةمنأحدًالایعرفون
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عروقنافيیجريالذيالدمذاتوأنأفضلللأقربینالبوحأنأومنكنت
خذلتنيولكنبالموت.نشعرعندماحیاةلنایكونأنویمكنھیجمعنا
أیضًا…طارقسیخذلنيوخالتي،
مرارًا.الایجابیةبالطاقةومدّيمواساتيعلىاعتادوقدبطارق،اتصلت

فعلاًوأناجیدة،بحاللستأنيلديثبَّتبسیارتھ.یجلسكلٌوتقابلناالتقینا
یدیھ.بكلتایديوأمسكاحتضننيمعًا،خطواتومشیناترجلناثمكذلك.
نفسيومنالجمیع،منالثأروربمابالانفجاروالرغبةالخیبةبینوما
لیساومزاجيالحاليشكليأنأقنعنيأنبعدشقتھإلىمعًاذھبناأولاً،

یرمقناالكلعام.مكانفيأوالناسأماموالحدیثللجلوسمناسبین
السمع.ویسترق

تعظ…لاتسمعلأذنللبكاء…لعناق…لاحتواء…فقطبحاجةكنت
فيحقنالنایؤكدلمننحن،كمایتقبلنالمنبحاجةنحنأوقات،ثمة

علىأننانشعرأنفيحقناالخطأ،فيحقناحتى،والسبابالغضب
بنا.یلیقإحتواءنجدأنحقناصواب،

ماذلكحصلالجنس،بممارسةأنھاهوالعناق،بالاحتواءطارقبدأهما
ومننفسي،منالانتقام:فيورغبتيعندي،والإدراكالوعيغیاببین

عمومًا.المجتمعومن"مراد"،
دقائق.بضعكلھذلكیتجاوزلم

قتلتأنيأعلمكنتمااستباحني،نفسیًاوعذابًاوجعًاأنأعلمكنتوما
بذلك.نفسي
صاغیة.كانتوإنآذان،فيبوحیناسبھالاأوجاعثمة
الداخل.منیلتھمناقدالأخیرھذاوإنللكتمانخُلقتأوجاعثمة

أوبزمنیقدرلاوماوقتھا،دقائقطارقجسدوبینجسديبینماإستمر
بعدھا.بخیبة

لقضاءعبورجسرفقط،للعبورجسرأنكتعلمعندماالداخل،منتُستنزف
مآرب.لتحقیقوسیلةشھوة،
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وعقدهاضطراباتھوربمارغباتھلیتجاوزطارق،لعبورجسركنتُ
ذھنھ.فيالمرأةومفھوموالاجتماعیةوالثقافیةالفكریةورواسبھ
.إلیھتسكنمنتجدولاإلیكیُسكَنلاعندماالداخلمنتُستنزف

حفظتالتيأناالجنون.أصابنيحدث،مابعدوإدراكيوعیياستعدت
انتھىعني،غابھاونیفسبعسنوات"مراد"وكرامةكرامتيونفسي
بدقائق.ذلك

بكسرذلكتسببیدي،بقبضةاعترضتني،طاولةكسرتطارق،ضربت
إصبعي.وجرح
واكتئابأولاًسیربحادثوانتھیتوھواجسيبألميمخدرةالشقةتركت

للیأسوصولاًبالحیاةالرغبةفقدانلذاتي،إحتراميفقدانوالأھمثانیًا
بالانتحار.رغبةوحتى
طویل.عناقٍإلىحاجةفيكانوقدأحدھمینتحرأنالبشریةعلىعارٌ
كامو.ألبیرقالكما

وعقائدیةنفسیةصراعاتفكریة،صراعاتفيانغمستلاحقًا
منذاكتسبتھاوفیھاآمنتالتيوالبدیھیاتالثوابتكلحولوصراعات

الیوم.إلىاظفارينعومة

باھتمام.یصغيأنھموحیًاالطبیباليَّینظر

للطبیب.متوجھةأیضًا،بالأمسذلكأكملتُ●

تقصدین؟ماذاكیف،-

عاقدةمشدود،متجھمبوجھواجھتھصدفة،طارقالتقیت●
أضغطالمتعرقة،جبھتيومحیايعلىواضحالتوترالحاجبین،
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رغبةوتتملكنيشفاھي.أعضالفك،جانبيعلىأضراسي
وأنفاسھ.عنقھعلىأطبقأنوقدرة

بھا.أضربھبأنالرغبةتملأنيالیسرى،بالیدالسیارةبمفاتیحأعبث
ثمأتململأخرى.لحظةأصابعيوأشبكلحظةالیمنىالیدقبضةاغلق
مجددًا.إليَّبھأتىمنطارقطارق:أتلعثم
بي!فعلتھمایكفیكألا:لھقلت

مستعدةأشغلھامسرعة،وركبتالسیارةبابفتحتمنھ،الھروبحاولت
المجاور.المقعدفيالركوببمحاولةفعاجلنيللمغادرة.

أعطنيفقطقائلاً:یصرخأرضًا،بھترميتكادبالحركةالسیارةبدأت
لأتكلم.فرصة
البقاءغریزةأساسھامنھسریعةوبمناورةبالحركة،السیارةتستمر

باببإغلاقونجحقربيیجلسأنفينجحوالموت،الاذىمنوالخوف
حركتھا.تسارعتالتيالسیارة
عنوة.سیارتيفيمعيوصعدبدایةً،والغضبالتوترأصابني
احتوائي…استطاعأنإلىورفض،وإساءةبتجھمأقابلھكنتفیماحدثني
ضالتي.وھذه

أكنلمأنيأنكرلاالمرةوھذهالكرةلنعیدمجددًاشقتھإلىذھبناثم
ذراعيبینوأناحدثتھ:"مباد"،صدفةبياتصلذلكمنأكثربلمرغمة.

صدره.علىأنامطارق

"مراد".تقصدین"مباد"؟!-

فيرغبةبيلأنكذلك،فصاعدًاالآنمنأسمیتھ"مباد"لا●
أبادني.كماإبادتھ،

حزنيتجددللمنزلعدتعندماوأعنیھا،للأسفوأقولللأسف،ولكن
لأنوالانتحار،حیاتيإنھاءفيورغبتيبالخطأوإحساسيواكتئابي

حتمًا.انتھتقدوروحيحیاتي
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ایجابیة.طاقةمنتعطيومانفسي،ودعممواساةبكلماتالطبیبیحدثني
الدوائیة.الأقراصلبعضبالإضافة

غادرت.أسمیھ،أنأحبكما،جدیدلقاءوموعد
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9

التشكیكأقلھالیسشتىمجالاتفيأفكارٍوصراعیخبواكتئاببینما
منانقضتثلاثةٍعقودٍمرعلىبُنیتالتيوالمسلماتالثوابتمنبالكثیر
تناولفيوالاعتباطیةوالسطحیةالتفكیرمنھجیةواضطرابحیاتي.
ومناقشتھا.القضایا

البشرمنبالانتقامعارمةرغبةیقودھانفسيداخلصاخبةثورة
تكادالمجتمعھذافيالإنسجامعلىوقدرتيالمثالیةأنویقینيوالبشریة.

ماكلاتجاهتسامحوعدمبحقدأشعرذلكمنأكثربلمعدومة.تكون
بي.یحیط
ترخيمتجددةاكتئابٍونوباتتقییدي،تعیدشتىوقیودٍوجذر،مدبینوما

استمرتمجددًا.طارقمعأثمتھماآخرھایكنلمعليّ.الجليتأثیرھا
ھكذا.أیامي

دائمًا:نفسيأحدث
عندي.النرجسیةتضخمتمجددًا،نفسيأحبأنقررت
عدتمعاقبتھ.علىسابقًاعملتقدوكنتمجددًا،جسديأحبأنقررت

بأنھاالمتھمة،دائمًاھيالمرأةأولیستوالحلي.بالملابسوأزینھبھأھتم
كذلك.لتكونوتُوظفتُدفعوأحیانًابلاستعراضآلة

یَعدالذيالجسديالتعبیرإجادةعلىسنھاحداثةمنذالأنثىتتدرب
منھ.ویُفلتالرجلیجذبویَمتنع،
للمرأة.والجنسيالعاطفيالتوظیفأتقنأنقررت
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ھيأنھانفسھادخیلةفيھيوتعتقدالمرأةعلىیسیطرأنھالرجل"یعتقد
سوىلیستالظاھریةسیطرتھوأنعلیھ.الفعلیةالمبادرةزمامتمتلكالتي

سیطرة".منعلیھتفرضھماإلىینتبھلاكيبقوتھتوھمھوسیلة
الطیعةالخاضعةالمرأةدورسأؤدي"مباد"بالأحرىأو"مراد"،مع

حاد.نقاشأوصدامأيمعھأتجنبوالمطیعة،
العكس،علىبلالآنبعدبھليحاجةلاالطلاق،حولحدیثأيألغي
المادیةالحمایةیعطینيالورق،علىالأقلعلىمتزوجة،امراةكوني

الطفیلیین.منالكثیرعنيویبعدالاجتماعیة،المكانةوبعضوالمعنویة
حیاتي.فيكومبارسمنأكثرلیسواومباد،و"حاتم"خالتي
المستویات،كلعلىحظر"الحظر"لقانونسیخضعالیوم،بعدطارق

الیوم،الافتراضيالعالمفيالقطیعةمفھومالحظروالواقعیة،الافتراضیة
أیضًا.الواقعيالعالمعلىذلكوینسحب

طاقةليیشكلناعمًاكلامًاأسمعأوأحدیسمعنيلأنملحةحاجةبي
إیجابیة.

وجھحتىأحدثھكدتماالثاني،لقاءناتلتقطیعةبعدبھاتصلتقدكنت
جنسالرجالمجددًا.شقتھفيالتواجدعليوعرضیشاءكماالحدیثدفة

المرأةثدیيومنأنفھمنأبعدیرىلاأسمیھم،أنأحبكماعاطل
ومؤخرتھا.

تلكفيالیھلجأتعجاف،سنواتسبعنفسيصُنتأنيصادقةأخبرتھ
وأحُتوى.إلیھأسكنحضنعنأبحثالمشؤومةاللیلة

جسدًاإلایرانيلماحتواءً،أسالھالأخیرةالمرةفيبھاتصلتعندما
وطرًا.منھلیقضيیسعى
رفضتأنيلمجردالمشینالعملعلىالمعتادةالمومسوبالعاھرةنَعَتَني

شقتھ.إلىالذھاب
المشھدمننھائیًاخرجقدیقینالنقل:أوكومبارس،أصبحأیضًاطارق،

رجعة.غیرإلى

69



��________________________________الغوایةسریر

أعملكتابینمشروعالآنلديالنشر،دورفيعمليتفعیلإلىعدت
شعرًایُسمىمایكتبلعراقيوآخرناشيء،اماراتيلكاتبالأولعلیھما،

أتذوقھ.ولاأستسیغھلاماوھوحدیثًا
مختلفةأماكنأختارمتكرر،بشكلالمشيریاضةممارسةعلىوحرصت

معالمشيریاضةتتزامنوأحیانًاللمشي،مخصصةبیروت،في
بكلیھما.وأستمتعأحبأنيوخاصةالتسوق

الماركةبـالشبیھة،N&Mللملابس،الكبیرةالمتاجرأحدإلىتوجھت
یملكأنھأخبرنيقدأنھوخاصة"نوح"باليإلىیتبادر،H&Mالعالمیة
أحدثإسمھ،حروفأولإلىیشیر،Nحرفلعلالألبسة،لبیعمتاجر
عالٍ.وربمامسموعبصوتأضحكثمنفسي
بجسمھخفیفةوانحناءةبابتسامةشاباستقبلنيالألبسة،بیعصالةدخلت

ملتحيعمره،منالعشرینتجاوزقدیكنلمالمعتادة،الترحیبكلماتمع
وینتعلأسودبنطالاًیلبسكھذه.إطلالةجذبتنيطالماكثیفة،وبشوارب

عنقربطةتزینھناصع،أبیضلونذوقمیصھبعنایة،ملمعًاأسودحذاءً
قائلة:الیھتوجھتبرتقالي.بلون

الملابس.بعضاختیارفيمساعدتيیمكنكھل●
سرور.بكلأجاب-
برأسيأمیلوأنالعیني،إغماضونصفبابتسامة،عاجلتھ●

قلیلاً.
لوالتمعن:إليًللنظرأدعوهوكأنيالیھتوجھت كھذه،ملابسنمطأفضِّ

بحركةوقمتقبالتھقلیلةخطواتمشیتثمأرتدیھا.التيھذهكثیابي
شعري.منخصلاتذلكبعدلأداعبدورانیة

بصفراءبلونكنزةاخترتالملابس،رفوفبیننتنقلبقربيمشى
الكتفین.مكشوفةولكن"كُم"
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زیادةعلىیعملمبھج،مشرقلون،التوھجقمةالأصفراللونیمثل
والحماس.الطاقةمستویاتوزیادةوالوعيالعقليالنشاطمستویات

والإبداع.والعواطفالذاتباحترامسیكولوجیًایرتبط
تصمیمفيالأصفراللوناختیارتمأنھوالمبرمجونالمصممونیدعي

لأنھالانترنت،عالمفي"الإیموجي"التعبیریةالرموزأوالضاحكةالوجوه
(ھرمونالسیروتونینتسمىالدماغفيكیمیائیةمادةإطلاقفيیساعد

للمزاج.كمثبتتعملوالتيالسعادة)

لھ.قلتإلیھا،أرشدنيالقیاسغرفةأین

الركن.ذاكفيتفضلي،-
أنأرجوالشاب:نادیتالكنزة،لبستملابسي،بدلتإلیھا،دخلت

وفعلالوجھ،محمرخجِلاًإقتربللكنزة.الخلفيالزرقفلفيتساعدني
ذلك.

واسعةمساحةوجودلعدمبيملتصقًاصارنحوه،رشیقةبحركةاستدرت
لتھعنقھ،ربطةمنجذبتھالقیاس.غرفةفي عضضتبسرعةفمھفيقبَّ

راحةكاملوضعتثمیديراحةبكاملمؤخرتھفيقرصتھقلیلاً،شفتھ
للخارج.بعیدًاودفعتھصدره،علىیدي

انتابني…ذكوريتصرف
ذيوحذاءھذا،الجینزبنطالمعلثیابي،مناسبةوجدتھاالكنزةأخلعلم

منیتجزألاجزءأنھاأشعرالتيالیدوحقیبةخمسة،بسنتیمتراتكعب
وخصوصیتھا.أنثىكلأناقة

أعیدأندونمنثیابمنجربتھماعلىوحافظتذلككلإخترت
وغادرت.تبدیلھ،

الأشجاروبینالطبیعةفيالمشيأحببتطالماالمشي،فيرغبةبيكان
فيإلاالأقلعلىأوالمدن،فيمتاحغیرذلكأنرغمالأنھار،بمحاذاةو

واضح.جليبشكلبیروتتفتقدهماوھذاالحدائقفيجدًاضیقنطاق
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وصخبھاضجیجھاعنمبتعدةالمدینة،أطرافإلىبسیارتيتوجھت
الیوم.إیجابيشعورینتابنيمشیت،ثممشیتثممشیتوازدحامھا.

تجواليأثناءفي"التلطیشات"منأقللمإنالإطراءاتمنبعضًاسمعت
تتباطأالسیاراتمنالعدیدعجل.غیروعلىبمفرديأسیرأنيوخاصة

بینماالخاصة،بطریقتھنحويشباكھیرميكلوتتجاوزني،بمحاذاتي
استعراضأوفكاھيتصرفأووقح،أولطیفغزلأو،وتصریحتلمیح

إغوائي.
مایقولمطولاً،إلىّینظرمنفرد،شابیقودھابمحاذاتي،سیارةتمر

انتباھيللفتأوبيللتحرشمحاولةیقینًاوھيأسمعھ،لاوماأسمعھ
سیاراتمعذلكیتكرربقربي،وتمرمجددًالتعودالسیارةتبتعدوإغوائي.

عدة.
فاضحة،ثیابًاألبسلاویقینًاوجمال،جاذبیةمنأملكمابسببلیسذلك

أنتریدإمرأةعنیبحثدائم،صیدفيوكأنھیبدوالرجل،ھوولكن
معھا.لیھربتھرب،

لاغالبًامقززةكلماتفتاتیرميطائششبابسیارت…بضعمرت
ترجلإحداھا،قربيتوقفتأنثى.مشاعرأوفضولیثیرأثرٍأيتترك
أذكرلابسؤالبدأالعمر،منالثانيالعقدأواخرفيیبدوشابمنھا

عفویبدوغزلیًاكلامًایمرروقاحة،دونمنجریئًاواثقًایبدوكانفحواه،
مرھف.وإطراءرقیقومزاحلبقكلامبینتكلف،دونمنالخاطر

أنھليقیلالتجمیلمستحضراتمتجرإلىأرشدتنيھلاّقائلا:ختم
یقینًاأعلمأندونمنسروربكلأجبتھھذا،الشارعآخرفيموجود
وجوده.عدمأوقریبكھذامتجروجود

السیارة.لركوباليَّأشارتفضلي
لھ:وقلتذلكفعلت

فعلاًعنھاابتعدتقدكنتالتيسیارتياتجاهأقصدكنتالاتجاه،ھذامن
بالقلیلة.لیستمسافةًمشیتأنبعد
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علىبصفعةفعاجلتھیدي،یمسكعاجلنيحتىجانبھ،إلىأصعدكدتما
منلذلكلماخدهعلىأصفعھأنتعمدتواضح،غنجمنتخلولاخده

نفسي.فيمعانٍ
وصلناوعندمامعھ،وانسجامًالیونةأكثرصرتثمفتمنعت،أكثرتجرأ
نھرتھ:سیارتيركنتحیثإلى

أصرّبسرعة.ھوتوقفالتجمیل،مستحضراتمتجرإلىوصلناتوقف،
رقماأعطیتھاللقاء.معاودةفيرغبةوأبدىھاتفيرقممعرفةعلى

المجیبصوتلیأتیھمباشرةبالاتصالوبادرالھاتفعلىسجلھعشوائیًا
الآلي:

بعد.الخدمةفيموضوعغیرالرقمھذاإن
تكذبین؟قائلا:اليّنظر

البیت.إلىثمالسیارةإلىمتجھةونزلتمجددًاصفعتھ

یلي:ماوكتب،التفاصیلھذهكلاستحضرقدالطبیبیكون
أولاً:الاجتماعیةوالعزلةالوحدةالىمونیكالجأت

تعرضتلمادفاعیةكوسیلةالواقع،منوالانسحابالذاتعلىالانكفاء
معالتأقلمفيیساھمذلكعلّطارق،منولاحقًازوجيخذلانمنلھ

أنھاحتىبذلك.بدأتقدمنھ.تعانيماوطأةمنویخففالراھنوضعھا
منھابائسةمحاولةفيخالتھا،خلالمنالخرافةإلىلجأتأحیانًا،

العینمنتحفظھاوأعمالتعاویذخلالمنوذلكحیاتھا،علىللسیطرة
والجن.والحسد

الأولىالحالعكسوعلىھناالمتسلط،معالتماھيحیلةإلىانتقلتثم
والتماھيالمتسلط،عالمفيبالذوبانوبدأتالصعبوضعھاأنكرتتمامًا

الأضعف.الحلقاتعلىعجزھاوإسقاطأسلوبھمع
الاستعراض.عقدةضحیةفوقعتالمتسلط،قیمتَبَنيجاھدًةحاولت

المقنعالعنفأشكالھ:بكلالعنفالدفاعیة،الأسالیبآخرعنأما
بعدمإحساسھابسببالتخریب.وأحیانًاالاضطھادیةوالعلاقاتوالرمزي

الأشخاص.وكذلكوالمكانالزمانلھذاالانتماء
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شتى.مواضعفيالعنف،لھذامصداقًاالجنس،یكونوقد
الإفراطآخروحینًاحینًا،والفتنةالجسدبغوایةالمحصورةالأنوثةوكانت

وتصرفاتممارساتفيالانخراطخلالمنالأنوثةلتلكالتنكرفي
بالذكورة.تتصف

علاقةفيتعیشأندونمنحتىظاھریًاالأنثىدورتؤديأنیغلبوقد
حمیمة.
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ذلك.كلتلتما،فترةفي
الذيالإماراتي،الكاتبذاكبغوایةبدأتوتشعبت،نشاطاتيتعددت

ونشره.لطباعتھویسعىكتابھالنشر،دارفيیُحَضّر،
رجلیقعأنأسھلوماشباكي،ورمیتعفویة،تبدومحادثةاصطنعت

ورسائلھ.باتصالاتھدائمًا،یتابعنيجعلتھغاویة،امراةشباكفي
عمابھأخبرهماأقلھلیسوظلم،قھرمنأعانیھلماعليَّشفقتھأثرت
الممزوجةالإضافاتمنتحویجةالواقعإلىأضفتقدوكنت"مباد"یفعلھ
امرأة.بمكر

ھواستنزافھأمتعنيولكنویزید،یكفيمامنھلديللمال،بحاجةأكنلم
"مراد".معذلكبدأتقدكنتبعدماأیضًا

بالنسبةالمغناطیسيالتنویمیشبھماكنتأیضًا،والمالبالاھتمامأحظى
عبرلھأرسلھامغریةصوروبضعبدھائي،ذلكعلىمستعینةلھ،

علیھ.أمارسھالذيالأنثويالتنویمتأثیریطولأنتكفيالھاتف،
أتى،وبالفعلالنشر.دارمعكتابھمتابعةبحجةلبنانإلىللمجيءدفعتھ

بقربي.یكونأنفيوالرغبةللقائيالشوقیحركھ
منھقضیتالمساءوفيمقھى،فيصباحًاالتقیناراغبة،وأناتمنعوبعد

إظھارطبعًاأنسولمالمبادرة.زمامیملكمنھوأنھھومعتقدًاوطرًا،
عجافسبعسنواتعنھنفسيمنعتإثماقترافعلىوالذنبالندممشاعر

كھذا.فعلأقترفالتيالأولىالمرةأنھاأوھمتھكما
أنھیظنومغادرتھ.سفرهوقبلبیروتفيبقائھمدةخلالمرارًاالتقینا

حبآ.شغفنيوقدنفسيعنیراودني
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السیارة،تبدیلخیاراتعنالسؤالبحجة"نوح"باتصلتقدكنتكما
أیضًا.جدیدًاسھمًاأرميعليّ

اسمیتھا:الفیسبوك،علىجدیدةصفحةأنشأتالطویلة،فراغيأوقاتفي
Jnan،بمعنىل"جْنان"بالإضافةجنات،بمعنىجنانفیھاقصدت
أحیانًا.بالعامیةتقالكماالجنون
أسود،بشعرجمیلةأنثىالإنترنت:صفحاتمن"بروفایل"صورةاخترت

أقلبلباسبعنایة،ھذبترموشتزینھاواسعةوعیونسمراء،بشرةذات
فاضح.غیرأنھعنھیقالما

الكثیرتكرارھاعلىألفتوضعیةوھيومؤخرتھا،وجھھاتظھرصورة
ویرضيیكفيماوجھھافيتجدلاعندماوكأنھامؤخرًا،الفتیاتمن

مؤخرتھا.إلىتلجأالرجال،عیونویرضيغرورھا،
مرغوب.ممنوعكلأنعلىبذلكأؤكدممنوع""الخاصملاحظة،كتبت
للمبادرةوغرورهحشریتھتدفعھمنعددسیزیدذلكأنقناعةوبي

لتتخمجمیلة،لأنثىبروفایلصورةتكفيأنھاإدراكيمعبالحدیث.
مؤخرة.أونھدوراءباللاھثینالصفحة
لامختلفات،لإناثصورالإنترنتمنكلھامختلفة،صوربضعوضعت
الحسابأصدقاءمنالكثیرالكثیرالأسود.الشعرلونالایجمعھن

لایقینًاھمصوري،كلھاانھامنھمظنًاذلك،یلاحظوالمالافتراضي
فیھا.الإنسانالأنثىإلىینظرون

كلمنذكوریرسلھاالصداقة،بطلباتالصفحةأتخمتبسیطةوبمدة
یعدلاعماناھیكامرأة،طیفوجودلمجردفقطوعمر،وصوبحدب

ولاغالبًا،التفاھةعلیھایغلبمعنى،ذاتدونالرسائلمنیحصىولا
فيالطبیعیة،والمناظرالورودوصوروالغزل،الشعرمنخواطرتخلو

أخرى.رسائل
نفسي،طبیبرجل،كلداخلففينفسیة.بدراساتیسترسلونوآخرون

.متعبةامرأةكلعندیستیقظ
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ممنوع".حول:"الخاصبأفكارهیدلوالآخرالبعض
العدیدفيدومًاالحاضرةھيالجنسیةالإیحاءاتتكونتكادوبالتأكید

المحادثات.منالعدید
أخصالبشرمنشتىأطیافًاالوھميالحسابھذاخلالمنخبرت
وخبرتالكثیرین،حدثتالجنسیة،الاضطراباتمنشتىوأنواعالرجال،
:أحدھموالآخرالحینبینأختاروكنتالبعض،وضاجعتالكثیرین

غوایة.سریر
منَقّبةلامراة"بروفایل"وبصورةجدید،وھميبحسابالكرةعاودت
"تقى".:وھميوبإسمعینیھا،فقطتظھر

رة.ربماأوآخر،غوایةوسریرواحدة،والنتیجة أسَِّ
ذلك.كلفيرجلاًأجدلمأنيسرًاأبیحلا

علاقاتي.فيخبرتھوعماعنديالاضطراباتتلكبكلالطبیبحدثت

ممارسةتجعلبالجنس،تتعلقمشكلاتھيالجنسیةالاضطرابات
بھتؤديأوغیره.أولنفسھمؤذیةناقصة،طبیعیة،غیرللجنسالشخص

الجنسيالاضطرابانتشارویتزایدفیھ،ولدالذيجنسھمنللانزعاج
مرضیة.لعواملإما:متعددةلأسبابعامبعدعامًا
الجنسي.التثقیفلقلةالأسرة،فيتغیراتمنلمعاناةأو
مؤلمة.جنسیةبتجربةالمروربسببأو
الجنسیةالعلاقاتاتجاهبالذنبالشعورأوالفشلكتوقعأخرىلعواملأو
الانجذاب.فقدانأو

حالإلىبصاحبھاتؤديقدأنھافيتكمنالجنسيالاضطرابوخطورة
الشدید.والحزنوالاكتئابالقلقمن

أنھایقینعلىلأنيبعضوأقولالإضطرابات،ھذهبعضعلىتعرفت
تنتھي.لاقائمة
الآخر.الجنسملابسارتداءأواشتھاءأوإقتناءأقلھالیس
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الطفولةصدماتإلىراجعھذاأنالبعضیعتقدالطبیب:یعلق-
والعقوباتالصدماتتخطيفيالطفللدىنزعةمنونابع

الأبویة.
التلصص.سبب،لأھونالاستثارةالجنسي،الخیالاضطراباتمنالكثیر

:أخطرھایكونوقد
الأطفال.علىالجنسيالاعتداءباسمأیضًایُعرفماوھوالبیدوفیلیا:
المازوخیة..للسادیة،بالإضافة

للطبیب،أتوجھالسادیة؟حولجوستینروایةقرأتھل●
فیھا.وردمابعضخبرتلقدالحدیث،فيالجدیةعليَّویغلب

ھيمنھایتجزألاوجزءالنفسیة،الاضطراباتمنالكثیرمجتمعنافي
أسبابھا.إحدىمنشتىمجالاتفيالكبتالجنسیة،الاضطرابات

فيیبدوقدوالخضوع،التسلطثنائیةجنسیًا،واضحبشكلوتتظاھركما
بالذاتالمجالھذافيولكنالخاضع،الطرفھيالنساءأنظاھرھا

علىودھاء،وكبتظلممنلدیھامماالكثیرالنساءمنالشریحةھذهتفرغ
خفي.بشكلمورِسأوجلیًاذلكبداسواءوعنف،تسلطشكل
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"نوح"،
بسحريمتأثرًاشكأدنىدونمنتركتھالسیارات،معرضفيلقائنابعد

وفتنتي.
شیئًافيّیرىأنمنبدلاتملؤه،أنامرأةینتظرما،فراغرجلكلفي

لذلك.ممیزًا،
والغاویة.الرصینة،الجادةالمرأةبینمامائل،بشكلمنھسأقترب

غامضةرسائلأرسلحشریتھ.یحركغموضعنوأبحثاھتمامھأثیر
وكونيالآثرحضوريمخیلتھعنیغیبأندونمنتفسیرھا،فيیحتار
مرغوبة.امرأة

منوحديأناأنيالخاصة،بطریقتيإلیھ،أوحيالفراغ،ھذاأضُخم
لدیھ.الضعفنقاطأجدأنفيولھ،ليإغراءً،أخلقیسده.

أستطیعأنيخفى،بطرفإلیھأشیربعد،تتحققلمأمنیةأنيإلیھأوحى
نحوھا.قیادتھ

بتلمیحاتالرمىبواسطةالناسعقولفىالأفكارزراعةفن"الإیحاء
الخاصة."أفكارھمكأنھاأیامعدةبعدلھمتظھروالتيالتحدیدصعبة
نفسیتھوأخَبروالغامضة،الخاصة"نوح"عوالمفيأدخلأنليكیف

بھ.یستمتعبماوأستمتعقوانینھفلكفيوأدورومزاجھ.
تعمدتوإنمرتجل،بشكلجلھاوعنھ،عنيصدرتوإشارات،إیماءات

بشكلمعلنةورغباتتصریحاتبشكلوأحیانًاسحرًاأكثرتكونأن
واضح.صریح
مننقتربواحد،فلكفيندورفعلاًتجعلناوتصریحات،إیماءاترغبات
بنا.خاصًاعالمًافعلاًنصنعوربمابعضنا
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الذینالرجالمنھویفعل،لملكنھیحدثني،أنانتظرتذاك،لقائنابعد
امراة.أيتجذبھمالذینمنلیسوبالتأكیدوتسلط،جدیةیظھرون

ذلك.فعلمنھووربماترقب،حالفيأبقیتھ
القھوة،أولھمألفتھم،الذینرفاقيبحضورالھادئة،صباحاتيإحدىفي

برسالةباغتھدائمًا.مخیلتيفيیحضرأصبحالذيوھوثانیًا"نوح"
قصیرة:

.Angelععطر●
برسالة:أجاب-
La"عندك Vie est Belle."
.Siبأجیبھكدتما●
یقول:صوتيباتصالعاجلنيحتى

La Vie est Belle"

ومعایرتھا،مكوناتھالمعالجةوأسعىابتكرتھاعطور،خلطةھيلھ،قلت
تقدمھ.أنیمكنماأفضلعلىمنھاأحصلعليّ

siأجاب:-
لھ.أقولالرأي؟توافقني"،Siب"قصدتماذا●

أسراري.أحدھيبذلك،یتعلقبماالتفاصیلتعلمأنكأظنلالأني
la"عننتحدث؟عمثم… vie"الحیاة؟أوالعطر
حرف"تكرار"،Angel"ععطرأنأیضًاأخمنأنأستطیع"نوح":یقول

كتابیًا.خطأًلیسع"
عنأتحدثكنتأناحال،أيعلىأصََبت،قدتكونربما●

العطور.
LaوSiمنتولیفةإلیك،بسرهأبوحالخاص،عطريھو Vie est

Belleمونیكا"،أسمیھقصیرة،لیستمدةمنذأعتمدهمعینة.بمقادیر"
إسمي.على
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ورغباتھمأفكارھمفىمستھلَكونفھمیصغون،الناسجعلالصعب"من
فىالخدعةتكمنتخصك.التىلتلكالوقتمنقلیلولدیھمالخاصة،

یسمعون."جعلھم
تجاھھ،والھشاشةالضعفإظھارمنقلیلمع"نوح"،معھذاعلىعملت

بشخصیتھ.المسحورةبصورةنفسيوإظھار
الاغواء.فنكتابفيغرین،روبرتبمقولةتیمنا

"نوح".یقول".belle"حیاتك،أنیبدو-

وبینبینيممابعضعلیھسردتوالكلام،الصمت،منبرھةبعد
أخرى.واصطنعتالخاصة،بنكھتيالأحداثبعضرویت"مراد"،
لتجسیديبالإضافةآخر،حینًاأتعمدهوخجلحینًا،الدموعبعضشاركتني

الضحیة.دورخلالھمنألعبكنتونفسیًا،جسمانیًاضعفًا
بالحقائق.الأمانيخلطتعنھ،أبحثكنتالذيالأثرخلقفينجحت

ما.بطریقةقمعھاأوإحباطھاتمقدلدیھسریةأمانٍعنأبحثزلتوما

كلامھ."نوح"یستكملدائمًا.بقربكسأكون

كثیرأنكوأعلمكثیرًا،تحدثتُربما"نوح"،الیكأعتذرأجیبھ:●
ربما.لدیكوقتولاالأشغال

الوقت،لدیھكلناثانیًاعطلتي،یومھوالیومأولاًتقلقي،لا-
نرید.عندما

وھوالثلاثاء،أنھأعتقدالأحد،ولاالجمعةلیسالیوملھ:أقول●
بالتأكید.الاسبوعيعطلتكیوملیس
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عطلتيكالمتاحف،أناالفكاھة،منبشيء"نوح"یقول-
أیضًا.أخرىبأشیاءأشبھھاوربماالثلاثاء،الأسبوعیة

شكرًاالثلاثاء.یومتعطلالمتاحفأنليبالنسبةجدیدةمعلومة●
الصیف.ھذاقریبًا،بروكسلإلىسفريفيتفیدنيقدربمالك.

آخر.لیومالمتحفوأتركالثلاثاء"Bruge"مدینةإذًاسأزور
وربمالاحقًا،نتحدثأنضمنيووعدوإطراءاتوداعكلماتتبادلنا
نلتقي.

الصورمنالكثیرفيأراهكنتمخیلتي.في"نوح"وطیفالیومذاكمر
التسوقجولاتوفيالخارج.فيأكونعندماالمارةوفيوالشخصیات

مؤخرًا.أدمنتھاالتي

نفسيبھأكافئربمانشاطًاالأخیرة،الأشھرفيلي،بالنسبةالتسوقصار
لھا.أتعرضالتيالإحباطاتعن

أوالملابسمنشيءینقصنيلاالألبسة،متاجرواجھاتعلىأجول
القیاسغرفةفيإلاألبسھلمماومنھاالكثیرلديالعكسعلى،الأحذیة
أشتریھ.عندما
لھاأرتدیھا،نفسيتأملفيمتعةأجدأخرىثیاب لبستھابجسدي،أجُمِّ

الأكثر.علىاثنتینأومرة
المدینة.ضمنساعاتوأسیرسیارتيأركنللتسوق،أذھبكنت

المقاعدأحدقربإیقافھاتعمدتباي".'زیتونةمنبالقربسیارتيركنت
ممشوقةالطول،متوسطةتبدوفتاةتجلسحیثالكورنیشعلىالمنتشرة

وقرطاسدواةبیدھاجینز.وبنطالتیشرتالبسیط،بلباسھاأنیقةالقد،
المكان،فيالمنتشرةوالیخوتالمراكبوالخلیج،البحرالمكان،ترسم

فقطربماالمشھد،فيواقعًاموجودةغیرامرأةطیفالرسمإلىتضیف
مخیلتھا.فيتوجد
إنسان.كلوواقعخیالفيإلزامیةمحطاتللمرأةوكأن
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سریعةًنظرةًإلينظرَتْبمحاذاتھا،مررتعندمابحشریةترسمماتأملت
بعیدًاعالمھاإلىعادتثممحیاھاعلىإبتسامةًرافقتاھتمامدونمن

بھا.یحیطوعماعني
ماأوباي،زیتونةخلیجمحیطفيالمشيوإلىعالمي،إلىأناوعدت

منواحدھوالمذكور.القدیسقتلحیثجورجسانبخلیجیعرفكان
تمالتيالمعالمأشھرمنوواحدبیروت،فيالملفتةالسیاحیةالأماكن
الدولي.بیروتمرفأالشرقيركنھفيیقعحیثلبنان.فيتحدیثھا

مثلالبارزةوالطبیعیةالتاریخیةالمعالممنالعدیدمنبقربھویمتاز
الحمرا.وشارعسرسققصروالوطنيبیروتومتحفبیروتكورنیش

سلمّتھاالتيسیارتيأقودتاون""داونالمدینةمركزباتجاهتوجھتمنھ
لذلك.المخصصالمكانفيلیركنھاN&Mفروعأحدفيللموظف
ھناك،منیدوحقیبةھنا،منحذاءًأختارالساعتین،عنیزیدماأمضیت

أندونممیزةثیابٍعنیطولبحثٌطویل.وآخرتارةقصیرًافستانًا
لجدید.إلاحاجتيلعدمربماذلكوكلالمطلوب،علىأعثر

قتالنھایةفي مزینٌقصیرٌأسودٌفستانٌكالتالي:أنیقةًمسائیّةً"إطلالة"نسَّ
العنقخطوطتأتيالالماس،یحاكيماوھوالراین،أحجارمنرفیعٍبخطٍ

.مكشوفةالأكتافكانتبینماطویلةبأكمامالعمیقة
الركبة.مستوىحتىالمكشوفةالساقبرونقمصحوبةإطلالة

إطلالتيوجعلتمتوازنًا،جعلَتھبھا،أھتمالتيالتفاصیلمنالكثیر
جربتھ.عندماآسرة

تزیینھاقررتفقدالأسود،اللونعلیھاغلبالاطلالةوكون
یدوحقیبةالمخملمن"صندلاً"فاخترتالأحمر،باللونباكسسوارات

louis"منأنیقة Vuitton"الاحمر.باللون
منتخلوولاللنظرواللافتةالجریئةوالجمیلةالألوانمنالأحمراللون

اللونمحبالشخص.لدىقویةمشاعرإثارةعلىیعملالأحمرالإغراء،
لابنفسھثقةیكسبھماوھذاوجمالھالجسدقوةعامبشكللدیھالأحمر

تتزعزع.
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التي"إنستغرام"،نجماتعلىیتفوقحقیقیًاجماليبدامجتمعة،جربتھا
الجمالمنالأخیرةاللمساتالاحترافیةالتصویربرامجعلیھاتضع

والنفخوالحقنالتجمیلبعملیاتفعلاًتجمیلھتمقدمابعدالمصطنع،
لابالتأكیدالجمال.نحوالسعيفيالإفراطھذاكللمأعلملاوالشفط.

لا.أوذلكالنساءتعيسواءھنا،المرأةتسلیعومفھوممصطلحیغیب
وفيثمنھا،لأدفعالمحاسبةقسمإلىوملحقاتھاالثیابتلككلأخذت

قلتالألبسة،وشراءاختیارفيالمعھودالنساءوبترددالأخیرة،اللحظة
للمحاسب:

فقطغیره،لأختارأولأبتاعھسأعودلاحقًاربماالفستان،ھذاأریدلا
والحقیبة.الحذاءسأشتري

خارجًاالباركینغ""فاليالسیاراتركنعاملانتظرت،H&Mتركت
سیارتي.یحضرریثما
قدبسیارتيوإذبذلك،أشعرقلیلاً،تأخرلعلھنفسي:أحدثكنتبالكاد

علىلمساتھویتركمنھایخرجمحببًاصوتًاسمعتمحاذاتي،إلىوصلت
یقول:أذنيقبلروحي

معًا.فیھنكونمناسبًامكانًانجدعلنّاقلیلاًسنتجولبقربي.اصعدي
عنبدیلاًسیارتيیقود"نوح""إنھالدھشة.تجتاحنيمكاني،فيتسمرت

وحضورهلصوتھوكأنبقربھسیارتي،فيصعدت"الباركینغ".عامل
وسطوة.سحر
ھدیة.إنھلك،أحضرتھالفستان،دونمناشتریتِماأناقةتكتمللنقال

ببنتأنطقولمساكنًاأحركلموتعرق،قشعریرةأوبرعشةأحسست
شفة.

وربمابقربي،وجودهمكرتأثیرتحتارادیة،لاوربماعفویةٍبحركةٍ
قارورةوأخرجتخده،علىبریئةتبدوقبلةطبعتالمحببة،سطوتھ
ورششتمنھا،القلیلوضعت"مونیكا"،أسمیھاالتيخاصتي،العطر
لك.ھدیةانھالھوقلتعلیھ،منھاالكثیر
وأنت.والفستانسیارتيذلك،كلحدثكیفولكن
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أیضًا.ليالمتجرھذا-أجابني:

اسمك.حرفNربما.N&Mبتقصدوماذاحقًا،●

فيmحرفیأتيلھ،معنىلاالآخروالحرفكذلك،ھونعم،-
،nبعدالابحدیة

الأمریتعلقعندماأناأشاءكماترتیبھایعادالأشیاء،أوالحروفولكن
بي.

علیھ.أردلدیك.عُجُبأوثقةأي●

مختلفًا،رجلاًوجدتھبیننا.الحواجزكُسِرتمعًا،الیوممنتبقىماأمضینا
وطلتھحضورهوكذلكوالجذابة،الممیزةالشكلیةصفاتھكلإلىأضف

المتناقضات.بشخصیتھیجمعالآسرة.الجھوریةصوتھنبرةالساحرة،
منالكثیریبذلدائمة.وغوایةولقاءٍموعدعلىصرناالیومذلكومنذ
وجھي.علىالإبتسامةلزرعلدعمي،لإرضائي،أجلي،منالجھد
فيزعزعةمنیسودھامارغممعًا،العلاقةاستمرارعلىحریصاكان

الأمنيالحسعلیھیبدوالذيالأشخاصمنوھومتزوج،كلاناأركانھا،
الدائم.والحذر
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12

أومرتینلوتیرةأصلأنأملعلىدوريبشكلالمشيعلىواظبت
الحركاتتلكمنبكثیرأكثرليبالنسبةالمشيأسبوعیًا.مراتثلاث

اللاارادیة.الرتیبة
بعدتنشطالدمویةالدورةلأنوذلكفارغة،معدةعلىالمشيیفضل

بالتدریج،البدءیجبكماالفائدة.منأكثریكونوالضررالطعام،تناول
المدةإلىالوصولحتىوھكذادقیقة،عشرینثمّالیومفيدقائقعشرأي

الطبیب.بھأخبرنيماھذاالمطلوبة.الزمنیة
أنبعدمریحًا،مناسبًاوحذاءً"survêtement"ریاضیةملابسارتدیت
المشي،بریاضةللبدءالبحريالكورنیشإلىتوجھتمنعشًا.حمامًاأخذت

بھأفكرماھذاالأقلعلىالریاضة،بعدأیضًاالتسوقفكرةترافقني
النساء.منالكثیروھوسھوسيالتسوقالمشوار،لھذاكخاتمة
الكورنیشعلىأجولللمُشاة،المُخصّصةوالأماكنالأرصفةعلىأمشي

متواصلة.ساعةعنتقللالمدةالبحري،
وھذاالضرورة،عندإلاالمشي،أثناءفيالتوقّفعدمأقررمرةكلفي

بذلك،ألتزمقلمالكنالمشي،ریاضةممارسةأثناءفيبھیُنصحما
یجولماإلىأنظروالأشخاص:التفاصیلمنالكثیرناظريتستوقف

السیارة.قیادتيأثناءفيأشاھدهعماتمامًامختلفةبطریقةحولي
بماواضحبشكلمتأثرةوطریقتھالمشيسرعةتتغیرأشاھد،بماأتأثر

بینماالطفولیةالمشیةتلكإلىّیعیدونعليّ،خاصتأثیرللأطفالحولي،
بالتتالي.والیسارالیمینإلىالساقینحركةوتناوبوالقفزالمشي

وھوأیضًا،تأثیرٌالسماءمعالمتماديالأخضرواللونوالجمالللطبیعة
كثرةبسببأحیانًا،أسمیھاكمابیروتتيالمدینة،ھذهفينسبیًاقلیل
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تخلقالتيوالأماكنالمحطاتمنالكثیرفیھاماأجدذلكورغمالعمران.
البشر.وأفسدهاللهخلقماروعةفيوللتأملجمالھافيلأحلقدافعًافيّ

والجالسینللمارةقصصًابمخیلتيأصنعالتفاصیل،منالكثیرتلفتني
یحملالالتفاتكثیروآخررسامة،أظنھاالفتاةتلكالمتجولین.والبائعین

حشیش.أومخدراتمروجأظنھصغیرة،جلدیةحقیبة
شتىوأفكارمتنقلة،وأحلاموھواجسقصصٌكلھموھؤلاء،وتلكوذاك
صوتھملیُسمعحتىأھلھابھاینطقوأخرىصامتة،أغلبھاوتجيءتروح

منأنالبعضیظنربمالاوعي.أوبذلكمنھمبوعيوحیدون،یتكلمون
قدیكونقدولكنجنون،منبمسأصیبقدمسموعبصوتنفسھیكلم

مواجھةعلىوالقدرةالوعيربماأوالألم…منمتقدمةلدرجةوصل
الذات.

أنھاویشعرتعترضھ،كثیرةمشاكلیعالجكلٌھموم،لھكلٌقصة،لھكلٌ
عائقًاتشكلمشاكلأحد.لھایتعرضأنالممكنمنالتيالمشاكلأكبر

قدمًا.وللمضيللحیاة
الفترةھيالطفولةتكونتكاددائمًا،بالسعادةیشعرونمنھمفقطالأطفال
الھموم.منالخالیةالسعیدةالناصعةالوحیدة

حیثھناكالحمرا،لشارعمتوجھةًالبحريالكورنیشبدایةمنبدأت
والتسوق.الكزدورةمختلف:آخرشيءویبدأالمشيریاضةتقف

المحالبمحاذاةبھدوءأمشيبیروت"،"شانزلیزیھھوالحمراشارع
تقدمالسیاح،رغباتتلبيجدیدةمقاهأكثرھا.وماوالمقاھيالتجاریة
فنانونیرتادھاكانطالماوأخرى"النرجیلة"،كبیربشكلجلھاأوبعضھا
وغیرھم،وسیاسیوناجتماعیونوناشطونوأدباء

،المارةتراقبوكأنھاتبدوسیدةٍمنالایخلویكادجدید،بمقھىمررت
فيالعالمیة،الماركاتلأحدمجاور،متجرعلىخاطفةنظرةألقیتثم

دعائیة،رسالةمجردكانتشتتني،نصیةرسالةتلقیتتمامًاالوقتذلك
جدًا.قصیربوقتببرھة،حدثذلككلمجددًا،بعیدًانظرتثم

شعورلديتكَّونأخرىمرةالمقھىعلىمجددًانظريوقعوعندما
المقھى،ھذافيجلستوأنيقبل،منھذاكلرأیتبأنيشعورغریب،
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ذاكرةوجودعدممنالرغمعلىللتوذلكحدثالفتاة،تلكوحدثتني
بھ.واعیة

لیسولكنما،مستوىعلىوالأحداثالمعلوماتمعالجةتمتأنھأي
كامل.بشكل

Deja"رؤیتھسبقظاھرة vu"
یسبقلمأنھمنبالرغمما،مشھدأوموقفحدوثتكرارللشخص،یتھیأ

أومرةلأولیزورهمكانًارأىوأنسبققدبأنھیشعرقدأوفعلاً.حدوثھ
جدًا.وحقیقیًاجدًاقویًاالشعوریكونقدقبل.منیرهلمآخرًاشخصًا

یمھدمایوجدولاثوانٍ،بضعمنأكثرعادةیستغرقلابھالإحساس
لحدوثھ.

deja"أنھيالفرضیاتإحدى vu"قدتكونأنمثلالذاكرة،سببھ
شیئًاتصادفوعندماتذكره،الواعيلعقلكیمكنلالكنما،شیئًاواجھت
الذاكرة.استدعاءیمكنكلاولكنبالألفةتشعرفإنكمشابھًا
أنالمعروففمنطفیفة.دماغیةنوباتإلىالزاھرةتعزوأخرىنظریة

deja"تجربةیعیشونبالصرعالمصابینالأشخاص vu"متكرر،بشكل
بالصرعالمصابینغیرالأشخاصعندذلكسببیكونأنالممكنومن
بالنوبة.الشبیھالنشاطمننوعھو

بأنیقینعلىكنتإلیھا،وصلتطاولةأولإلىجلستالمقھىدخلت
وتحدثني.منيستقتربالسیدة
الشايمنكوبًاأرتشفاللدودة،الصدیقةالنرجیلة،تؤنسنيجلستُ

یغنيولاالعقلیُفقرالذيالفیسبوكمتصفحةھاتفيفيأحدقالأخضر،
مناحتلھاالتيالواسعةالمساحةتلكرغمشيءً،الحقّةالمعرفةجوعمن

إلكترونیة.صفحاتمننتصفحوممایومنا
أوذلكنعيأندونمنالكلمةمعنىبكلندمنھاالتيالأشیاءھيكثیرة

عنھا.والاستغناءتجاوزھاعلىحقًاالقدرةلناتكونأندونومننعترف
.والتسوقوالنرجیلةبوكوالفیسالھاتفأقلھالیس
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نظرةخلامااھتمام،أيالسیدةتلكأعیرأندونمنھاتفي،أتصفح
فضول.بنظراتوالمكانالمارةأرمقأنيبحجةعابرة
والمكانة،بالثقةتوحيوإطلالةحضورذاتسیدةنحوي،تقدمتفعلاً

حذاءًتنتعلجاكیت،فوقھاوبلوزةالركبةأسفلتنورةالرسميشبھبلباسھا
وھيالطولناحیةمنبالقصیرةتوصفتكادالرفیع.الكعبذيرفیعًا
منیكونأندونللنظرلافتوأنفمدور،ووجھقصیرأیضًا،شعرذات

المقابلالكرسيتبعدوشرعتالجمیلة.حتىولاالقبیحةالأنوفصنف
قائلة:لي

تكملأنقبلفعلاًجلستقدوكانتالجلوس؟یمكننيھل●
كلامھا.

أجبتھا.تفضلي.جلستِ،قدھا-

لبیعمتجريعلىمرمنأنتكنتإنأسألكأنأریدكنتفقط●
لـالذاكرة""إصرارلوحةعنمقلدةلوحةمنيوطلبتِاللوحات،
التيالساعاتمنعددفیھایظھرالتياللوحةدالي.سلفادور

مائعة.حالوفيمرتخیةتبدووھيالوقت،إلىتشیر

ھي.تمامًا،أنا-
شفة.ببنتتنطقأندونمنوشرود،تعجبنظرةاليّنظرت

فيزملائكأحدمعتشتركینأنكأورسمھاأكُملتِھللھا:قائلةتابعتُ
تذكرین؟ھلرسامة؟أنكليقلتِذلك،
للأصل.تمامًامطابقةاللوحةتكونأنأصرّكنت

قالت:ثملبرھة،صامتةبقیت
للأصل؟مطابقةاللوحةكونمنأھمھوماتعلمینھل●
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الایمن،الحاجبخفضمعواسعةبعینبھامحدقةالایسرحاجبيأرفع
شيء.أقولأندونللرأسبسیطةانحناءةو

القصةھذهكلاختلقتإنيللأصل،مطابقةاللوحةكونمنالأھم
دفةأفقدجعلنيردكلكناللوحة.ھذهتقلیدأحدًامنيیطلبلملأحدثك،
بدأتھ.الذيالحدیث

تعرفینھا؟بیكاسو،لوحةأفینیون"."نساءلوحةليستقلدینإذا-
یحدقنمحیرةموجوعةذابلةنظراتھنعاریات،خمسنساء

لھا.أقولبجرأة.

الأشیاءمعوللأسفوتواجدعنفوانھجسدھنفقدبعدماتضیف:●
.تمامًااللوحةھذهأعرفبراءتھ.بالتاليوفقدالرخیصة

رواسبأیقظتھابھاشعرتبغصةامتزجتالتيمعًا،قھقھتنافارتفعت
ذاكرتي.فيخلت

تقول.شادیااسميشادیا.

أوالأولاللقاءحاجزكُسِرالاثنتین,نحنمحیاناتُطَیبوبشاشةجلسنا،
للمغادرة،تھیأتُثمعجلوعلىبعفویةتحدثناسریعًا.الأولالتعارف

ت معًاخرجناوبالفعلالمغادرة،تنويكانتأنھابحجةكذلكھيواستعدَّ
مختلفة.وجھةلھوكلٌالمقھى،من

فيعادةتجلسینأنكباللوحةیتعلقلمابالإضافةلي:قلتِقدكنتِقالت
السیوفي.حدیقة

بشيء،أخبركولممتجركفيأزركلمأنا:ضاحكةأجبتھا-
القریبةالصنایعحدیقةأعرفأبدًا،أعرفھالاالسیوفيوحدیقة

تعلمینوأنتالوقتھذاقبلألتقیكلمذلكمنوأكثرھنا.من
الیقین.علمذلك
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أعلمالحدیقة،وعناللوحةعننتحدثلمبالتاكیدمبتسمة:قالت●
كلفعلتلمأعلملامحادثتك،بغایةالحادثةھذهاختلقمنأني
أتاني.إحساسوأيذلك

مكانفيمرارًاومعًاتواجدناربماقبل،مننلتقيلمأنناقالمنولكن
أكملقدیكنلمالقدرولكنالكورنیش.أواحتفال،أومتجرطریق،ما،
الآخر.بوجودنشعرأونأبھفلملنا،رسمما
بینھمفیماالأرواحبتآلفتشعرأشخاصثمةالذر،عالمفيالتقیناربماأو

الأولى.اللحظةمن

حدیقةأمامأنفسنالنجدلذلك.إدراكدونماربماسویًا،ونمشيحدیثنانكمل
الصنائع.

أنكالإفتراضي:لقائنافيليقلتِالمزاح:منبِجَوٍلھاأقول-
ھنا.إلىستأتین

وضجیج،ازدحامفیھاالحدیقة،ھذهأحبلاأناأعتقد،لاأجابت:●
إعدامحكمأولفیھنفذالذيالوحیدالعامالمكانھيأنھاكما
لماوالأخیرةالأولىالمرةوكانت،1982العامفيالناسأمام

سلبي.اجتماعيأثرمنتركت

ٌمحقة،تكونینربماذلك،أعلملا- واحدسلبيٌوَسْمٌأوواحدٌخطأ
أبیض.ھوماكلعلىیطغى

نرى.ماعلىتطغىبأنكفیلةبیضاء،ورقةفيواحدةسوداءفنقطة
بیضاءصفحةیُبصرمنالقلةإلاھا.یرىلاینظرممنالأغلبالأعم

.تُھمَلسوداءنقطةیشوبھا
فیھاأنأیضًافاعلميواحد،إعدامحكمفیھانفذقدكانإنالحدیقةفھذه
وأنھاالشرق.سویسرالبنانكانعندما،1974عام"حبیبتي"فلممُثِّل
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وأصبحوالصنائع"،الجمیلةالفنون"مبنىسابقًاكانممااسمھاأخذت
الوطنیة.المكتبةحالیًا

ذكرىیقینًاتفوقوضحكات،وشوق،ولقاءحبقصةألففیھاوبالتأكید
تلك.الاعدامحادثة

متجري،وعنوانھاتفي،رقمعلیھابطاقتي،ھذهحال،أيّعلى●
محترفة،رسامةلستأنيعلمًاخاصةوالرسمعمومًابالفنأھتم
الرسم،عنوبعیدًامتواضعة.محاولاتلديرسم،ھاویةفقط

لیسھووبالمناسبةبانتظارك،أنابیروت""بیتفيأعمل
ھنا.منبالبعید

الحربتبعأوالمھدم،"البیتالبعض:ینعتھكمااوبیروت""بیت
الحربأثاربعضتُرِكتحضري،ثقافيومركزمتحفأنھعلمًاالأھلیة"
لھا،ذكرىلتكونمھدمة،نوافذأوناریةطلقاتآثارمنعلیھ،الأھلیة

حماقاتھا.نعیدلاعلنّالنا،وواعظًا

أنرغمعبثیةحروبمنھاكثیرربمابلشریفةالحروبكللیست
تبقىولكنسامیة،وأھدافراسخةومعتقداتحقعلىیستندبعضھا
للمنتصر.حتىأھلھا،منللكثیرینظالمةمقرفة،الحرب،ھيالحرب

ھيبالتأكید،كذلكلیستصمیمھافيوھياللبنانیة،الاھلیةالحرب
مشتعلةالنارھذهلإبقاءاستُعملواالذینالبلد،أھلوقودھاكانحرب

خصوصًا.والبلدعمومًاللمنطقةیُطبخمانضوجلإستكمال
تخلیدًاربمابلظاھریًا،بینھمفیماتحاربوالأنھملاأھلیة،ربمافسُمیت
أھلھا.منوالمظلومینوالمقھورینالضحایاھؤلاءكللذكرى

وأھلھ.البلدھذالھتعرضظلممنكم
ضكانتأنھاوالواقعالأدیان،بینحربعنوانھاحربھي بھذاتُحرَّ

الخناقإحكامغایتھاظلامیةمتسلطةقوىخلفھومنالطائفي،العصب
منھذابعد.فیماالطولىالیدلھملیكونواخضاعھموالمجتمعالبلدعلى
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مشاریعبمواجھةالوقوفمنلھابدلاكانقوىآخرجانبومنجانب
كھذه.

علىوإنمابالوكالةكانتأنھاوالواقعباللبنانیة،سمیتحربھي
والمؤثرةالفاعلةالقوىمنللكثیرمسرحًاكانتاللبنانیة،الأراضي

والعالمیة.العربیةالمخابراتأجھزةمنوللكثیر
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13

ومختلفة،ممیزةأبدوأنرغبةليكان"نوح"،معمواعیدياحدىفي
pace"لوتشيايباتشيالتجمیلصالونإلىتوجھت e luce"

آسرة.ملكیةبإطلالةمنھوخرجت
تذكرتالصنایع،حدیقةمنوقریبالحمراشارعتفرعاتأحدفيالمكان
اللقاء.فيالدائمةورغبتناقریبمكانفيوعملھاالأول،ولقاءناشادیا
التابعةالاستشاریةاللجنةفيبیروت،بیتمتحففيتعملإنھاقالت

بالسیارة.دقائقعشرحواليیبعدالمتحف،مدیرلمساعد
تظھرامرأة"الواتساب".وتطبیقالھاتفعبرمعھامرارًاتحدثتقدكنت
لدیھاجیدة،مستمعةكذلكوھيالغیرآراءتحترمالتعامل،فيذكاءً

شؤونبدراسةواھتمامھاالواسعةلثقافتھاإضافةقویة،تواصلمھارات
خصوصًا.والمرأةعمومًاالمجتمع

للمتحف.متجھةالجوارفيأنيأخبرھابھاواتصلتُالمكانإلىوصلتُ
العروضاتقاعاتإحدىإلىالمكان،دخلناواھتمام،بحفاوةاستقبلتني

بناءعنالصورة…أوالكلمةعنعام:بشكلونتحدثنتجولالفنیة،
المتحف.البیتھذاوترمیم

والذيبركاتمبنىباسمالمعروفالمبنىوھوالقدیم،المبنىبأنأخبرتني
تمطوابق،أربعةمنالمؤلفّالحرب،قبلاللبنانیةالعائلاتلإحدىیعود

المتعددةالناریةكالطلقاتالحرب،آثاربعضعلىالمحافظةمعترمیمھ
بیت.كلذاكرةفيوحفرتبھحفرتالتي

"الحداثة"مرحلةیمثّللھ،ملاصقًاطابقًاعشرأحدمنجدیدٌمبنىًأضیف
بیروت.في

أقسام:منیضملمابالإضافةبیروت،وذاكرةتاریخمتحفھوباختصار،
الكتبكلتجمعبصریةسمعیةومكتبةاستقبال،وقاعةمحاضرات،قاعة
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تطوروعنورجالاتھاالمدینةتاریخعنالمعمقةوالدراساتوالوثائق
یضمكماوالثقافي.والاقتصاديوالاجتماعيوالعمرانيالمدنيالمدینة

فيتُركتوالتيالمبنىسكنتالتيالعائلاتمقتنیاتیضمدائمًا،معرضًا
فيموجودًاكانتصویرإستدیو"نفایات"مناستخرجوقد"تتخیتاتھم".

خلالمنبیروتسكانقصصتحكي"نیغاتیف"،ألفستونالمبنى
ومناسباتھم.میلادھموأعیادأعراسھم

"شادیا".تقول
والحضارةوالثقافة،التاریخبینمایجمعوممیز،جمیلمكان-

الذھنیةالطاقاتتحفیزمجالاتأحدیكونعلھوالحداثة.
العدیدفيعام،بشكلالمجتمعكماوالفنانینللمثقفینوالابداعیة

وفنیًاثقافیًاالإنسانتطویرفيقدمًاللمضيالمجالات،من
البلد.تطویروبالتاليوعلمیًا

فيمستدامةعملخططولدیناإنشاؤه.وسیاساتأھدافأحدھيبالتأكید،
لذلك."لوجستیا"مجھزوھوالمجال.ھذا

الفنأقصدتأثیر.منللفنلماللفنانین،معارضلاستضافةمجھّزالمبنى
الھادفالفنالخارج،منالمستوردلانفسھالمجتمعروحمنالمنبثق

سلسبشكلالمجتمعوتحفیزذھنھوتحفیزالإنسانبناءفيیشتركالذي
بشكلوالمعارفللعلومالجامعاتفيالطلابتلقینیشبھعمابعیدًاممتع،
ماغالبًاالتيالمعرفةلماھیةالاعتباربعینالأخذدونمنومكررببغائي
بصورةالطلابإلىوتنقلالیاءإلىالألفمنالخارجمنمستوردةتكون

بھا.والشكالنقدروحإعمالغیرمنحرفیة
وورشاتالنشاطاتمنالعدیدتنظمآخرجانبومنجانب،منھذا

المثقفینلرعایةبالإضافةوالحضاريوالعلميالتثقیفيالھدفذاتالعمل،
شتى.بمجالات

الذھنیةوطاقاتھمأفرادهأفكارنشاطعلىالحقیقيمعناهیقوممجتمعأيأن
یؤسسأنالمفروضمنإبداعيإنتاجمنالأفكارھذهعنینتجوما

متطور.حرواعبمجتمعللنھوضعلیھایبنىوعملیةعلمیةثقافیةلقاعدة
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الذاتیةوالمشاریعالأفكارھذهمنالأفرادوحرمانأنا:أضیف●
ألیسوكفاءتھ.صحتھمنللمجتمعحرمانھوالفكر""ھدرعبر

كذلك.

یتضمنھوماوالطاقات"والوعيالفكر"ھدرإنشادیا:تستكمل-
القدرةعدیموبالتاليھامدةجثةیجعلھالمجتمع،مناعةفقدانمن

یتضحھنامنواستفحالھما.والعصبیاتالاستبدادمقاومةعلى
الفكرالثلاثي،الھدرھذاعلىوالعصبیاتالاستبدادإصرارمدى

.وتعمیمھفرضھفيوالنجاحوالطاقات،والوعي
والعالمالمجتمعوعيوتصحیحزیادةأجلمنقائمالإبداعيالفكرإن

واقعھما.وفيفیھماالتأثیروبالتالي
وبالتاليولمجتمعھ،لذاتھالإنسانوعيعدمإلىسیؤديالفكريالشللإن
علىمسیطرًایكونأنالتفكیرعدیميأفرادهیكونلمجتمعیمكنفلا

علىالممارسوالقھرالتسلطینتجھماوھذاومشاریعھ.وإمكانیاتھموارده
المجتمع.

ماسیاسةربماأوماشیئًابأنتشعرینعدةأماكنفيتمامًا،●
المحضالبیولوجيالحیزفيمجتمعنافيالإنسانلإبقاءتسعى

والانفعال.والجنسوالنومالأكلوظائفوحیاتھ،حاجاتھمن
ذلكالنساء.أعنيالمجتمع،بنصفیتعلقفیماخاصوبشكل
عضویًا،الدماغضموریشبھماإلىمؤكدبشكلسیؤدي

.والابداعالفكروقصور
منالكثیرالكثیروقصصصورذھنيفيیحضرمادائمًاامرأة،وكوني
فيضحیةالمرأةأنفيشكفلاوتفاصیلھا،حیاتھنخبرتُاللاتيالنساء
مختلفة.بطریقةكانوإنأیضًاالرجلوكذلكذلك،

الحساسةالقضایاعنوالمواقفوالأفكارالأنظارلتحویلالإلھاء:سیاسة
ھدرمنحالاتالأدمغة:ھجرةموضوعذلك،إلىأضفوالمصیریة.

وطنھامنالأدمغةھجرةبظاھرةیعرفبماالمجتمعفيالعلمیةالطاقات
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والمخترعالمفكروتعطيوالمعرفةالعلمتقدرأخرىأوطانإلىالأم
أبحاثھ،ویستكملأفكارهلینمّيحقیقیةحریة

منمعروف،ھوكمامحروم،الشبابیكونعندماصحیح،-
فئاتالظروفھذهفيستنشأوحرة،فاعلةبصورةمواھبھتنمیة

الملامحضائعةوالمبادرةوالفكرالعملعنعاطلةالشبابمن
والإمكانیات.الكیانمھدورة

السلطةحسابفيتدخللا"التيالفائضةالشریحةھيالظل"،"شباب
تطویرھامجالفيلاوقمعھا،منھاالحذرمجالفيإلاومخططاتھا
الوعيمنحرمانھمإلىیؤديوھذاوإمكاناتھا،طاقاتھامنوالاستفادة

المصیر.بصناعةالمشاركةلضرورةالحقیقي
المجتمع.كاملحرمانوبالتاليھؤلاءالشبابحرمان

منضربًاالثقافةعنالحدیثأصبححتىالعالمعلىالتفاھةسیطرت"لقد
التأملفيلھرغبةلاالحاليفالإنسانالراھنالعصرفيالعقليالعبث

وصوب.حدبكلمنالتافھونحاصرهفلقدلذلكلھوقتولاوالتفكیر
للتفكیرالوحیدةالوسیلةھيالصورةأصبحتحتىبالصوروحاصروه
تبحثمشردةالكلماتوغدتالراھنالعصرفيغریبةالكتابةوأصبحت

تجد".فلاالأناملبینمأويعنلھا

ینتجوماالمقھوروالإنسانالفكرھدرعنلنتحدثدعوتنيھل●
التخلف.وبالتالياجتماعيوقھرتسلطمن

المرأة.غرورإرضاءوالضیافة،حسنأین
یوحيفيّماكلولكنوالتحبب،المزاحمنبجوذلك،"شادیا"لأقول

البناء.داخلوالجولةاللقاءوبھذاالحدیث،بھذامستمتعةكنتأني
أعرفھم.الذینالأشخاصمنالكثیرفيذلكلكلوإسقاطًامصداقًاأجد
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شادیا.تقول.آخرلوقتالحدیثھذالنتركإذا-
أخرى.أمورعننتحدثوربماسویا،الغداءلتناولسأدعوك

للقاءوتركتھاعلیھا،تخفَلمربماواھیةبحججمتذرعةمنھااعتذرت
سویًا،الغداءتناولعلىتواعدناقریبًا،أصبحقدمعھموعدي"نوح"،
بینناالمتبادلالاھتمامذلكجلیًاظھروقدممتعًا.جمیلاًوقتًاوإیاهأمضیت
قادم.آخرللقاءوالشوقالحدیث،فيوالألفة

14

الأمیرات،وحفلاتأعراسمنأنھعنھیقالماأقلبامتیاز،خیالیًاعرسًا
أسطوري.ملكيزفافحفلأنھانطباعًایعطيالعینعلیھتقعماكل
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منتضفيوماالأمورمنالكثیرتُمیزالتيالفریدةالتفاصیللافتًاكان
منمزیدلإضافةمبتكرةبطریقةالإضاءةواستخدامالحضور،علىإثارة

فيالفنادقوأغلىأفخممنیعدالذيالمكانعلىوالجاذبیةالجمالیة
الفاخرالزفافحفلتمیزالتيالصغیرةالتفاصیلكلإلىوصولاًبیروت.

خیالیًا.مبلغًاكلفذلككلوالساحرة،الراقیةالعروسإطلالةحتى
حبةبھزواجھاخاتمإصبعھا،بھوزینتحليمنالعروسبھتزینتما

ناھیكأیضًا،ألماسبـحباتمرصعةمنیدساعةوقیراط.2منألماس
والألماس.الأبیضالذھبمنارتدتھاالتيوالتاجالأساورعن

الحضور،بھوسحرتالعروسبھتألقتالذيالزفاففستانإلىبالنسبة
عاریةیظھرھامنخفضةوبقَصةالمخرّمالدانتیلبقماشفخمزفاففستان

منحنیاتغَمَرقلیلاً،ضیّقلأنھكلاسیكي،زفاففستانیكنلمالظھر.
یصبحدانتیلبقماشومتشابكة،بیضاءوبتخریماتٍمثاليبشكلجسمھا

دونمنطویلةكانتالتيالطرحة،أمّاالصدر.منطقةعندشفافیةأكثر
.الأسطوریةللإطلالةرونقاتضیفذلك،فيإفراط
فتاة.كلحلمالعروس،فستان

یخترنلاالفقیراتالعرائسكانتالملكي،الزفافثوبالأبیضالفستان
صورظھرتحتىأعراسھن.أیامفيناصعةبیضاءزفافأثواب

التاسعالقرنقبلذلكوكانبیضاء.زفافبأثوابوالملكاتالأمیرات
عامّةعرائسإلىالبیضاءالزفاففساتینموضةانتقلتحیثعشر،

عامفيألبرتالأمیرمنفیكتوریاالملكةزفافحفلتصویربعدالشعب،
فتمسّكتالدانتیل،منأبیضزفافبثوبالملكةوظھرت،1840

بالتباھيویتعلقالأثریاء،علىقاصرًاكانالذياللونبھذاالعرائس
والبراءة.للنقاءرمزاولیسبالثروة،

رائعةوإضاءةموسیقىالخیال،مثلالحفلإلىالعروسدخوللحظةبدت
بعضباختیارالحضورومشاركةالحفل،بدایةمنذالحضوررافقت

والغنائیة.الموسیقیةالمقطوعات
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التقیااللذانووالدھاالعروسعنلیكشفیرتفعالستاربدأرویدًاورویدًا
العروسعیناودمعتلھ،الوالدفسلمھاطویلدرجمنتصفعندبالعریس

أختصوتورقیھاالجوحمیمیةمنوزادالمؤثرة،اللحظاتھذهفي
"الیسا:أغنیةجمیلشجيبصوتلتغني"المیكرو"استلمتالتىالعروس

حبیبي"باليع
وتكملمنھا،مقربةعلىصارااللذینالعروسینتجاهمتمایلةتسیرفیما

ویتشاركانمنھاتستعیدهثمللعروسحینًا"المیكروفون"لتعطيالغناء
مجتمعتین:أومنفردتینبالغناءسویًا

تشھد".والدنيملكك"وصیر
كلمات:ببضعاختھاغناءالعروستشاركومجددًا
تحملني".واسمكتكملني"عبالي

الفخامةمنوعلیھافیھاوماالطاولاتإحدىإلىوشادیاأنانجلس
المفرط.والبذخالواضحة،

حتىللرجل،إرادیةاللاالتبعیةھذهمنالمرأةتخرجلالماذاشادیا:أحدث
الفنانین؟ومجتمعاتالمخملیةالمجتمعاتفي

وشھادةملكیةصكعریسھا؟ملكأنھاالدنیاتشھدأنتریدلماذا
وبإسمھ؟بھمرتبطكمالھاأنتعتبرولماذاالحضور.

ھذهتجاوزنستطیعأنناأظنلاوایاككنتوإنفلسفة،یكفیكشادیا:تجیب
"الفلسفة".وھذهالأفكار

الإتصالات،وبعض"الواتساب"رسائلمنالعدیدوشادیاأناتبادلناقدكنا
كالعادةوالنفسیةالاجتماعیةالمواضیععنھاتغیبلاالتيوالحوارات

منأكثرإلىنوفقأندونمنلقاءات،وربماقریبلقاءعلى.واتفقنا
منعلیھكنامارغمالواحدة.الیدأصابععلىتعدسریعةعابرةلقاءات

ما.یومًاستجمعناقریبةمناسبةأولقاءأولموعدمرارًاالتخطیط
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أوطفولةرفیقأوصدیقأحدھم،بلقاءنرغبالتيالمراتھيكثیرة
باللقاء.تكتملأندونمنلكنصادقة،رغبتناوتكونبھم،نأنسممن
الوقتلدیناجمیعناویقینًا،مرات.مزاجناونلوممرارًاالوقتضیقنتھم
منمتسعلدیناالمراتمنكثیرفيوبالعكسفعلاً،نریدعندمالذلك

حقیقیةورغبةأولویاتناوترتیبإدارتھحسنفقطینقصناولكنالوقت
اللقاء.فيوجدیة

الرتیبالوقتوالمكررةأیامناروتینشبحعناتبعدقدكھذهلقاءات
الممل.

منجوفيیجمعنالقاءًننتظركناشادیا،وبینبینيولدتوألفةتقارببعد
والضحكات.والفرحالود

والنقاشاتالھادفوالحدیثالجديالجوحدیثناعلىیطغىمافكثیرًا
وھيوالقھر،والتخلفوالمرأة،الاجتماععلممواضیعفيالاكادیمیة
دراستيمنلمابالإضافةھذه،مجتمعاتنافيحیاتناصمیممنمواضیع
وكونھاثقافيمركزفيوجودھاكماتأثیر،منالاجتماععلمفيالجامعیة

المجال.ھذافيإجتماعیةناشطة
لیكونقریباتھا،أحدعرسإلىدعتنيعندمااللقاءھذاغنمناوأخیرًا
ھواجسناونقاشاتناتعودولكنوالرقص،والضحكللمتعةمناسبة

ھذا.الزفافأجواءفيحتىللحضور
الحضورأزیاءنقیّممزاحًا:نقولكناكماثالثنا)(والشیطانسویًا،جلسنا

لأحادیثأحیانًاالسمعنسترقوتلك،ھذهعلىألقابًانطلقالنساء،وخاصة
ونقھقھ.ونسمعنشاھدالعروسین،معالحضور

وكلاموالمجاملاتالإطراءمنكمإسمعيإسمعيشادیا:تقول●
الكرهمنبینھماالواقعفيالعریس.وأمالعروسأمبینالحب

تنعتھاوالأخیرة"الحیة"الأخرىتسميإحداھماالكثیر،والغیرة
المؤذي.وكلامھالسانھاعنكنایةشفرات"،سبع"أمب

101



��________________________________الغوایةسریر

النماذج.ھذهمنالكثیرأعرف-

الجھةفيأمھاتلاحظینتتمایل،التيالشابةتلكإلىانظري●
مننظرلتلفتتوجھھابحركاتٍإلیھاتشیرماكثیرًاالمقابلة،

الطاولة.تلكعلى

فستانماحدإلىیشبھاللیلكي؟باللونالفستانترتديمنتعنین-
حفلٍفيفتاتینأزیاءتشابھمصیبة،منلھایاالمدعوات.إحدى
كھذا!

رجالالمدعوین،منمجموعةالصالة،منالركنذاكوفي●
.الصفقاتتبدأحلواحیثماوساسة،أعمال

العریس؟ھذاإلىتزفلاھذهالعروسأنتعلمینھلثم

ھذا؟عرسٍأيإذًا،ماذا-

ذاتالفئةالثراء،فاحشةالفئةالمجتمع،منالفئةھذه"في●
معھتتعاطفقرینإلىغالبًاالعروستزفلاالامتیاز،
أھمھيتلكلقب.أوعقارأوماليرصیدإلىبلوتنسجم،

المختار.حیاتھاشریكمواصفات
مادیةبقیمةتقترنبلشریك،إلىتزفولاإنسانًا،تختارلاأنھاالحقیقة

اجتماعیة.أو

أوجاھھاأومصالحھاتمسأنتقبللنالأسرةأنتقصدین-
العائلةمصلحةیخدمولاالبنتبھتقوماختیارخلالمنثروتھا

والثروة.
تشاء،كماالتصرففيالحقلھاجدًا،ضئیللھاالمعطاةالحریةھامش

فلیسعلیھ؛تمردتفإذاالجاه.بھذاالمسدونمنتشاءماتشتھىأنولھا
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حیاتھاوالحقیقیةالإنسانیةقیمتھاإنفعلیًا.حریتھاتسجنأنالمستبعدمن
المرات."منكثیرفيلھماحسابلاالعاطفیة؛

شادیا:تستكملتمامًا،●
فاحشيمنأیضًاكانوالديأنتعلمینأنا،زواجيعنالكثیرأخبركلم

فيجدًابارزوعضوإجتماعیًا،والنافذةالسیاسیةالشخصیاتأحدالثراء.
الحزبیة.الأولالصفقیادات

كانمنأعنيونفوذه،الصھرثروةإلىونفوذهثروتھیضمأنأراد
زوجي.

فيمتفاوتةأسرةضمنبھاوالاحتفاظالامتیازاتاحتكارأداةكنت"
عرضھا.

الدور،ھذاعنأشذأنأردتلأنيللویلتعرضتكمعلیكأخفيولا
وجحودبالعقوقووسمتوالترھیب.بالترغیبصوبكلمنحوصرت

النظربغضلذلك،رضختالنھایةوفيالنبذ.یشبھماإلىحتىالنعمة،
لاحقًا.الامورالیھآلتعما

ذاتكتجاهأولاًالشأن.رفیعةمكانةتحتلامرأةأنتشادیاأقول:-
الحیاتیة.التسھیلاتبكلوتحظىالمجتمعفيوكذلك

أیضًا؟وامتیازاتومالجاهزواجزواجككانھل
لقاءفیك،المرأةشخصیةعلىالمتسلطالذكرھوزوجككانوھل

بھا؟تحظینمادیةتقدیمات

كذلك.ھوتحدثني:صوتھاوتخفضالعروس،تجاهشادیاتنظر●
الثمینالأثاثیشبھماالىنتحولھذه،الثریةالجمیلةعروسناكماكنت
یقتنیھاثمینةأداةیشبھمالتصبحالمرأةالإنسانةذاتتُستبدلالمنزل،في

ذلكعلىبقدرتھیعتزولكنھغالیًا.علیھاالحصولكلفھأداةزوجھا،
تقدیر.أقلعلىلھاموازٍھوأوالتكلفةمنأكبردائمًافالمردودویتباھى،
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جاهأوجمالأسطورةبلإنسانةامرأةیتزوجلمربماحال،أيّعلىفھو
مال.أو

منالكثیرلدیھاأنیقینعلىأنيعلمًاالسعداوي،نواللقولیحضرني
"الشطحات"

الإنسانلبمنلشخصیتھاإفراغمسؤولیتھا،منالمرأةإفراغ"إن
إلاللمرأةیعدلمالإفراغبھذاالمخلوقات.سائرعنوتمیّزهوجوھره
الجسديغلافھاإلاللمرأةیعدلمالأعین،أمامالظاھرةالخارجیة،قشرتھا

والمجلاتفالصحفالحقیقة.ھذهحولھامنالمجتمعلھاویؤكدالخارجي.
بأنواعتدلیكإلىتحتاجالجلدمنكطبقةتخاطبھاالمرأة،تخاطبحین

تحتاجشفاهوكوتغذیة،تقویةإلىتحتاجوكرموشالكریم،منخاصة
لونمعتتناسبصبغاتإلىیحتاجوكشعرالورد،بلونطلاءإلى

الفستان."
القناع:المرأةمفھومھو

محتوىكلمنشخصیتھاوفراغحیاتھا،لفراغونظرًاذلك…عنقرأت
ذاتھا.لھاویحقققیمتھایحدد

وموتالداخليخوائھاوبمقدارھذهالقناعوظیفةفيتسرف'فإنھا
فيتنطلقوھكذابالمظاھر.التمسكإلىالأمام،إلىتھربعواطفھا.

ھيالوحیدةقضیتھافتصبحالأقنعة؛النساءبقیةمعمحمومسباق
إعلانأداةإلىخارجیة،قشرةإلىوتتحولللوجود.كأسلوبالظھور،

والأثاث.واللباسالسلعمنمستجدكلعن
شادیا،تكمل

حیاتھاتكادجدًا،ھامٍبدورالثراءفاحشمجتمعفيالمرأةتقومالزواجبعد
بكلإنھاوثروتھما.الأسرتینجاهاستعراضتحدیدًاوھوعلیھتقتصر
مقدارأنفقت.مااستعراضخلالمنووالدھا،لزوجھادعایةأداةبساطة

الوجاھة؛سوقفىالدعایة،فىتتبارىأندورھا.الإنفاقفيأسرفتما
الدعایةوكیلاتمعوعائلیةاجتماعیةومناسباتحفلاتالمسمى

تخططوماأنفقت،مابمقدارتعتزالأسر.بقیةوبناتزوجاتالأخریات،
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تصبحتكادالتيالوظیفةبھذهلتكلیفھابحاجةأسرتھافإنوبالمقابللإنفاقھ.
ذاتھاتحققكيالوحیدوالمجالفیھ؛النجاحعلىالقادرةالوحیدالنشاط

عنھ.الإعلانووسیلةالجاه.أداةالمرأة،ھذهخلالھ.من
شادیا:وتختم
أسیرةستعیشفإنھاالماديالقھرمنالفئةھذهفيالمرأةأفلتتفإذاوھكذا

عنیقللاالذيلكیانھاالمعنويالاستلابوھووأدھى،أمرّیكونقدقھر
نفسیًا.موتاكونھ

بقضیةالالتزامانعدامعنالناتجالموتھذاملامحأبرزھووالضجر
إن.ومعنىطعمًاللحیاةوتجعلوالأمل،الحیویةبدفقةالوجودتمدإنسانیة
المؤشراتوأكثرأعراضھ.وأبرزالاستلابھذاآفةھماوالسأمالضجر

الداخلي.القحطعلىدلالة
منومزیدالاستلابمنمزیدفيالإسرافإلالھعلاجًاالمرأةتجدولا

.والاستھلاك"الظواھر

بأفكارمھووستانوأنت،أنادائمًا،أننایبدوھذا،مندعیناوالآن،
كھذه.وھواجس

أنرأیكماالآن،الفاخرةوالضیافةوالفرحالعرسبأجواءنستمتعدعینا
حتى.نرقص

فيدومًانعیشالنساءمعشرنحنلماذاوالحلویات،بالطعامونستمتع
تكتمللاالتىالسلعة"،"للمرأةالنمطیةوالصورةالغذائیةالحمیاتھاجس

الدمیة."باربي"،منقربھابمدىالاصورتھا
التيالفكاھةمننصیبناننسَولاوالرقص،والحلویاتالطعامإلىوالآن

والمدعوین.الحضورفينختلقھاأوسنجدھا
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قدوكنتبیننا.فیماالثقةوتراكمتبشادیالقاءاتيتكررتقدكانت
منبكثیرلنفسيواحتفظتب"نوح"علاقتيمنشيءعلىأطلعتھا

یرھقني.الذيإثميوعنغیرهوعنعنھالتفاصیل
والأخرى.الفینةبینمعًااللقاءكماالھاتفیةالمحادثاتعلىحرصنا

فيجونیةإلىبیروتمننتوجھأنقررناوحرهالصیفبدأأنوبعد
تستھلكنا.أیامشدةعناتخففترفیھیة،رحلة

المناظرحیثاللبناني،الشاطىءعروسبیروت،شمالمدینةھي
تحملوالتيجنباتھا،فيتنتشرالتيالحجریةاللوحاتوالخلابةالطبیعیة

مركزكماالقرون.مرعلىالمنطقةعبرواالذینللغزاةتذكاریةنقوشًا
مصبحوسوقالذوقلسوقبالإضافةالتراثي،وسوقھاالقدیمةالمدینة
والترویحواللھوللفرحومرتعالجذبأماكنمنكلھاالكسلیك،بعیداولیس

السرورإدخالووالھمةالنشاطوتجدیدالتوازن،تحقیقبھدفالنفسعن
والإجھاد.المشقةمنوالتخلصالنفسعلى

الطریقطولوعلىالخاصة،الصیفیةبالمنتجعاتجونیھلغنىإضافة
النشاطاتكافةتقدمالتياللیلیةوالنواديالمطاعم،تنتشربھاالبحري

منالممتدحریصاتلفریكأھمھامنیكونوقدالألوان.كافةمنالترفیھیة
لوحةلیصنعابالجبلالشاطئوتماديالفیروزیةالمیاهحیثالشاطئ
رائعطبیعيومنظربالخضرةالمكسوةرائعةجبلیةبخلفیةأخاذةجمالیة
یصلالذيالتلفریككماشراعیةوطائراتبمناطیدیقفزونھواةیزینھ

حریصا.فيلبنانسیدةمزارإلىلیصلبالجبلالشاطئ

لشادیا.أقولجعیتا؟مغارةسنزورھل●
سنذھب.بالتأكیدترغبینكنتإن-
العلویةبمغارتیھاالمدینةفيمھمًامعلمًافرید.جمالذاتھي●

أحجامعلىونوازلصواعدمنالمكونةوبالتشكیلاتوالسفلیة،
الماء.ھوالأساسمھندسھاالسنین.ملایینعبرتكونتضخمة
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التردد"نوح"اعتادحیثلبنان،كازینوإلىأوجعیتالنذھبقائلة:اقھقھ
الأوسط.الشرقفيترفیھيمركزوأكبرأولیكونوقدإلیھ،

دھاك؟ماذاأحادیثك.في"نوح"یحضرمادائمًا-
مابحسبتواترھا،یختلفتسكنني،التىبھلقاءاتيتتكررنعم،●

وقتمنأملككنتوإنوقتي،بھیسمحوماعملھعلیھیملي
بالوقتالتحكمعلىقدرةمنلديلمابالإضافةالكثیر،الفراغ

أولویاتي.ترتیبحسبمنھوافرةسعةأتركبحیثوتنظیمھ

معبمبدئيعملاًراغبة،وأناأحیانًالقائھوعنعنھأتمنعكنت"نوح"مع
عنھوابتعاديفقدانيالفقد،منالخوفبینماھویبقىأنالرجال:
وسحره.رجولتھسطوةتحتوأنيالیھ،منجذبةبكونيوالرجاءواھمالھ،
علیھفأغدقالمغناطیسي،بالتنویمتیمنًابالعسل""التنویممعھوأعتمد
التيوبأنوثنيوبعالميفيَّیھیمیجعلھبماواھتمامٍوحبٍوغنجٍبعسلٍ
"كھفإلىیبتعدبھوشعرتانتبھتكلماوذلكوجسدیًا،روحیًاتتجلى

النظریةھذهتفاصیلوفھمإدراكعلىقدرتيعدمرغمالرجل"،
الزمنیة.مراحلھاواكتشاف

یحتاجبفطرتھلأنھللـرجل،بالنسبةالمربكةالأمورمنالعلاقات
غضبًاأكثرسیصبحلیبتعد،المساحةعلىیحصللمإنللاستقلالیة.

وسلبیةً.
فيكرامتھاتمسبھاوتشعرعمومًا،بالعلاقةتضرلھالمرأةوملاحقة

شتى.نواح

المرأةعقلأنالرجالیقولمجددًا:شادیاإلىوأتوجھأقھقھ،ثمأبتسم
وبسیطاتجدًاواضحاتحواءأبناءنحنالفھم.علىعسیرانومزاجھا

عندناوخاصةالنفسیةواضطراباتھوعقدهالرجلبمزاجمقارنةجدا
بھا.والمسذكوریتھمنالأمورتقترب
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وعقلیةوخواطرأفكاربینالصراعھذاھوربماشادیا:تقول-
أیضًا.الآخرالجنستجاهونفسھمعجنسكل

ھذایشبھبماأنفسھموإلىإلیناینظرونالرجالأنأنملةقیدأشكلا
بمزاجمقارنةنسبیًاوبسیطونواضحونآدمأبناءأنھمبمعنىالرأي.
الامتنانمنالقلیلیكفیھموبأنھمالھرمونیة،واضطراباتھنالنساء

فيالرغبةعنالنساءوكفبالقبول،والشعوروالتشجیعوالثقةوالتقدیر
التعدیل.واجبأنھتظننبماتغییرھم

وأخصمجددًا؟الرجلفخفيوقعتأظنك"مونیكا"،عزیزتيكلٍعل
معھ؟مامصلحةتجدینأنكأونوحبالذكر
الانسانیةالعلاقاتكلھلرأیكماما:شرودعینيّوفيأبتسم●

المصلحةعنتختلفوالمنفعةیقولون؟كماالمنفعةتحكمھا
وبالعلاقات.بالزواجبالحب،رأیكوماطبعًا،

وازدادتحولھاالفلسفةكثرتبھاتعمقتكلماالتيالمفاھیممنالحب،
كنھھ.وإدراكفھمھعنقاصرًایبقىعنھوكتبقیلماوكلغموضًا.
ماجلھذابنورھا،ونتنعمحرارتھابدفءنكتفيالحب،ھوكالشمس

وكینونتھا.ذاتھافيالبحثدونمنمعرفتھ،یمكننا
لكنبمشاعرنابضحدیثكأنأشعرصدیقتي،یاكعاشقةتتكلمین-

وصحیحة.جیدةطرفینبینالعلاقةلتكونیكفيلاذلك
النساءمعشرنحنیقینا؛عنامختلفونالرجالأنصدیقتيیاأظنكما

دائمًا.كذلكلیسواھمبقلوبنا،نفكر
كلواحدةطینةمنوالرجالفنحن،شادیایاتمامًامخطئةأنت●

إنسانفلكلیناسبھ،شریكعنیبحثمناوكلقلبًا،یمتلكمنا
.وآخرشخصبینمتفاوتةكانتوإنحاجات

عشقھ،سبیلفيلدیھماكلویقدمنفسھویُفنيمقابلدونیحبمنھناك
غالبةتظلالتينرجسیتھعلىالحبیَطغىأندونیحبمنوھناك

ببساطةلیمكنھحتىشيء،كلقبلوذاتھشيء،لكلثمنایریدوظاھرة،
.ویمضيمشاعرهعلىیدوسأنوسھولة
فطرتنا.بطبیعةالاختلافلكنذلك،نتشاركوالرجل،المرأهكلانا،
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نسعىحسن،ووجھكجسدأنفسنا،إلىننظرالنساءنحنأخرى؛جھةومن
قلیلغیروقتواستھلاكالجمالتقدیسفيوإسرافنابذواتناللعنایھدوما

.فیناالرجلیلفتماأولذاكأنلعلمنالإبرازه،
ھذهتخدموسیلةنوفرلمحیث،ھذازمانناإلىالزمنقِدممنجليوذلك

تظھروثیابوحليتجمیلمساحیقمن،لھقرباناوقدمناھاالاالمصلحة
الحاضروقتنافيبھامبالغتجمیلعملیاتإلىأوضح،بشكلمفاتننا

ذلك.علىأنستغراموتشھدالصور،تجمیلفيالحدیثةللتكنولوجیاوصولاً
عینفيیقیناولكنأولاً،أنفسناتجاهربماصورةبأبھىنظھرأنالمھم

وبغضنعترف،لمأوعلنًابذلكاعترفناإنالنظربغضأیضًا،الرجل
لا.أوالرجلھذامعتفاعلاًأبدیناإنالنظر

انجذابمنأكثرربماأنفسناتجمیلإلىانجذابوأعماقناكینونتنافي
علممنمختلفة:عوالمفيالدخولحاولنامھماوجمالنا.إلىنفسھالرجل

إلىوصولاًحتىوالإتقانالإبداعدرجاتأعلىلنیلوسعيعملإلى
ھذه.قوقعتنامنالخروجنستطیعلاالفضاء؛إلىوالسفرالإختراعات

إطارمننخرجنتعرى،نضعف،دونھامنتمامًا،سلحفاةكدرعھي
جنسنا.وإثباتأنوثتنا

الرجللننافسأحیانًاتدفعنامنا،جانبٍفيالمقیتةوالسطحیةالضعفذاك
وشخصیةفكربلفقط،وجمالاًجسدًالسناأنناوإثباتشتى.مجالاتفي

وروح.
یبحثتریھ،واصطیادھا"النساء"فھماسمھابدوامةفعالقالرجلأما
لارضائھن.السبیلوكیفیردنعمادائمًا
تفاھتھ.رغمالجوابعلىالعثورلعدمیكفيكلغزالأموررؤیةإن
بكثیر.أسھلالأمرلكانقلیلاًمزاجیتنامعوتماشواببساطةتعاملوالو

الحب.منوالقلیلبالأمانشعوربسیطة:ربمامتطلباتنا
بذاتھ.الحبھورجل:أحضانفيوأنتِشيءأيمنالخوفعدم

كیفدائمًاالأصعبالسؤاللكنصحیحذلككلشادیا:تقول-
تنتھيالعلاقاتأكثرأنخصوصاالرجل؟یریدمامعرفةیمكن
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وعدمقربھووصلھعلىالحفاظیمكنكیفالحب،منمدةبعد
؟بالوقتوتكفینھاالمشاعردفن

استخداموبینھ،بینكأمانمسافةوتبقین،فقطبصدقتحبأن●
بالثقةإشباعھمبتذل،بشكللابذكاءلكنجیدًاوإغرائكأنوثتك

الأرضھذهعلىالأھموأنھقرارتھ،بصحةبرجولتھ،الدائمة،
تغیره.محاولةعنالكفكمالك،بالنسبةالأقلعلى

)أمرًاتذكرمن(وبضحكة
لوجوده.ممتنةتكونيأندائمًاوعلیك

شیئا؟!تذكرتربمابك-ما
مجددًا."نوح"نعم●
،خطأبطریقٍتسیرینأنكتشعرینألاب"نوح":یتعلقفیما-

نقللمإنبالدموعتغرقینھاوسادةعلىمعھقصتكوستنتھي
ربما.الشرفجریمةإلىوصولاًبكثیرذلكمنأسوأ

وسحرھابالبدایةجدًامستمتعةالآنالنھایة،بخصوصأدريلا●
یُكتبربماتحیا،أنأریدھافیھا،الواقعسمبنفثحتمًاأرغبلا

العمر.بقيماتبقىأنوأمنیتيسنینبضعالبقاءلھا
إلىبھتعلقتِوكیفالدرجة،ھذهإلىبھالملفتماأمركغریب-

الرجلذلكحولمخیلتيفيكثیرةاستفھامعلامات،الحدذلك
حولك.كثررجالوجودرغمالیھانجذابكیكفي

نصبھقدكانإنالنظربغضفخھفيوقعتلعلني"نوح"...●
.ولذهطوعًاأنادخلتھأو،وترصدبإصرار

عینیھأخالبنفسي،ثقتيرممقدكلھا،سیئاتھیغطيرجولةمنفیضفیھ
قط.خبرتھماشعرًاوترتجلجماليعنتحدثنيدائمًا،اليتتحدث
یصیببكلمة.بنظرة،ورغبتيمقصوديیدركفھمي،علىبقدرتھأذوب

بذلك.دائمًایباغتنيبھا،البوحقبلحاجتي
مضطرةًلستجدًا،مریحةبطریقةیفھمنيبي،المتعلقةالاموربكلدقیق

أریدهماتناسبرحیمةبكلمةحاسمًایكونماوكثیرًاجدال،أولتبریر
.تمامًا
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العبوس،الوجھذلكفیھترینالیھ،تنظرینعندماحد،أبعدإلىرجولي
یقولعندماحضر،ماأینومؤثرملفتحضورلھالھیبة.منالكثیر
قلبھ.نبضاتتوقفذلككلفھلوسیحصلمافھوشیئًا،
أنكأوالدرجةلھذهالجديالرجلإلىتمیلینأنكعنكأعلملا-

الحیاة.فيالجدیةتحبین
مختلفرجلمعيوھوآخر،شيءًقلبھولكنكذلك،ظاھره●

.للجمیعیظھرهعماتمامًا

لؤم:بكللھویقولعملھمنأحدھمیطردلھ،ھاتفیةمحادثةأذكر
لاالأخیر،ھوالأولالخطأممنوع،الخطأللتھاون،مجاللاالعملفي

لاالأخیر،یومكھوالیومفارغة.أرَاھاوعودأوتوسل،أينفعًایجدي
المحاسبة،لقسمإذھبالیوم.نھایةحتىالعملباستكمالحتىلكیُسمح
نھائیًا.عودةدونمنوغادرالمادیةحقوقككاملإستلم

الطرفیكملأندونمنالاتصالینھيوأبي.أمكمنأھمالعمل
حدیثھ.الآخر

ماكلإنجازبضرورةیخبرهللمحاسب:أخالھآخرباتصالویستكمل
وینھيساعة.منأقلخلالطردهالذيللعاملالمادیةبالحقوقیتعلق

اتصالھ.
یرغبالمحاسبإليویخیلنبرتھ،فيوالشدةالحزمذاكلسماعأمتعض

یمكننيكیفوأھم.أعلىمھامذوأوعاديعاملأھوعامل،أيبقول:
ساعة؟منبأقلذلككلإنجاز

والوجھوالقاسیة،الحاسمةالنبرةتلكیغیرحتىمحادثتھینھيإنوما
ویتغزلفمي،زاویةإلىأقربھيخديعلىقبلةیطبعالمتجھم.
حقھ.شيءكلوإعطاءالأموربفصلخبیرآخر،شخصوكأنھباطلالتي

والقوةالتسلطعنوبعیدًابنفسي،أناوخَبِرتھ"نوح"بھیتمیزمابینومن
لاحولھ،ممنللكثیرینالمساعدةیدیمدكریم،محبحنونھووالحزن.

أبدًا.بذلكیبخل
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صغیرین،لطفلینأمدم،بسرطانأصیبتالتيالشابةتلك"نادین"أذكر
ذاكنتاججمة،وروحیةجسدیةآلاممنونیفسنةعنیزیدماعانت
عملیةلإجراءمھممبلغفيبالمساھمةیبخللمبھا،فتكالتيالخبیثالداء
بعضأبوابعلىمرةألفالمریضفیھیموتبلدفيالنقيزرع

نفقةعلىبھا،یستطبصحیةورعایةدواءیجدأندونمنالمستشفیات
حاجاتھم.عنیزیدبماالقومعلیّةفئةُتنعمبینماالدولة.
علىسھرتالتيوالدتھامعھاوعانت،عدةوأسابیعًاأشھرًانادینعانت

منبابتسامةتنعمملل،أوكللدونمنطوالٍلیالٍمستشفى،كرسي
بالشفاء.أملاًیعطيشعاعيٍأومخبريفحصعنبخبرٍأونادین،
لكلوأخلصزوجھامعھاوعانىالأیام،مئاتعنیزیدمانادینعانت

بینھم.كانتالتيوالعھودالأوقاتتلك
والأیام،الساعاتآلافعنیزیدمامعھا،وسیعانيوعانىنادین،عانت

إلیھا…یأویانأمدونمنتركتھمااللذینالطفلینذلك
نادین…وماتتعانى،منكلعانى

لكلتسخیرهیكفي،معنىمنالكلمةلھذهمابكلانسانإنھنعم"نوح"،
.حولھمنجمیععلىكرمھخافوغیر،یحتاجمنلمساعدةمكانتھ
بعیونعنھحدیثھاوتكملالطریقحافةعلىالمزروعھالورود(تتامل
):متلألأة

التيأميمنشیئًافیھوجدتلأنيالدرجةلھذهبھتعلقيربماأتعلمین!
بالأمانشعرتوحنانھا،أميعطفأميلمساتنعم!منھا،حرمت
معھ.المطلق

إنيبشراسة،وأحیانًاابنھاعنللدفاعروحھاالأمتقدمكیفتمامًاتعرفین
فیھ.ذاكأجد

تبدوعندماینھرنيماكثیرًاطریق،علىمارٍنظرةمنعليّیخاف
بھخاصشيءكأنيیعاملنيلي،تملكھیعجبنياحتشامًا.أقلملابسي
وحده.
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الاستماعفنیتقنجید،ومستمعلبق،متحدثھوذلك:إلىأضیفي
بالبوحدائمةرغبةبھالأنتسمع،أذنھوبھترغبماجلربمالامرأة

ھيولكنبنصیحة،الفوزأوحل،بإیجادلرغبةلاومشاكلھا،بمكنوناتھا
المرأة.تكوینذاتمنربماصفة

ماحتىتمعن.بكلإليویستمعببلاھةأتحدثیتركنيحینبھحباأموت
تنسیقتتقنلمغبیةفتاةأوبمتجرأعجبنيكفستانتافھًا:حدیثًایبدو

بالكتب.اكتراثھعدمرغماقرؤھاروایةقصةأوملابسھا،
الواقع،علىمنھجزءبترجمةأوالحدیث،بمتابعةسواءبالتفاصیل،یھتم

التلمیحنعتمدماكثیرًاالنساءمعشرأنناوخاصةالسطور،بینمایسبر
عكسحاجاتنا،عنوصراحةبوضوحالنطقعنبدیلاًالرسائلوإرسال
وجلي.صریحبشكلالشكوىأوالأموربسماعیرغبالذيالرجل
جليسطورنابینمالأنمبتغانافھمالرجلعلىأنالنساءنحننعتقد

الشریكین.بینالمشتركةاللغةمعضلةمنجزءتكمنوھناواضح،

أحتاجھ.حقاانا
تغرقین"نوح"معأجدكلكن،إزعاجكحقاأریدلا"مونیكا"-

متزوجة؟أنكنسیتِوكأنكأكثر،
وحذري.تصرفاتيفيویظھریعذبني،قیدإنھیوماذلكأنسَلم-

فيللسیاراتالمخصصالموقففيسیارتيركنتعندمامرةأذكر
عائدةأحتاجھ،لامالتسوقتوجھت"المول"،منالسفلیةتحتماالطوابق

المركونة"نوح"سیارةصندوقفيإیاهواضعةبیدي،أحملھبكیس
fjالدفعرباعیةسیارةسیارتي،منبالقرب cruiser,حتىالنوافذداكنة
Gunsالخلفي:الزجاجعلىملصقاوضعوقدمنھا،الأمامیة In
Board،لمقولةمشابھاBaby In Board،بینھما.ماوشتان

ومراتھو،یجلسحیثللسائقالمجاورالمقعدفيمنھبالقربأصعد
التخفيعلىحرصًاوذلكالامامي،خلاءرغمالخلفيالمقعدفيأخرى
أمري.افتضاحوعدم
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فلابالخطأ،الكامنةوالقناعةوالخوفوالحذرالتمویھبابمنھذاكل
ھذهبظلسیارتھأیضًامتزوجًارجلاًتشاركأنمتزوجةلامرأةیصح

وضعفيأننالیقینناھواجسناھذهوربماذلك،منبأكثرفكیفالعلاقة
ذلك.ننكرأنحاولنامھمامشبوه،وتصرف

علیھ.ذلكوتأثیرابنيتجاهخصوصًاالضمیربتأنیبدومًاأشعركما
أكونھا.أنالواجبالأمتلكأكنلمالأمومة،امتحانفيفشلتأنيأشعر

لھاكإنسانةأحیاأنأریدالقیود،وكسرواقعيعلىالتمردأریدلكن
ورق.علىبزواجالمكبلةغیرالحر،المستقلكیانھا
الملقاةالمسؤولیاتھذهكلمعوحیدةتركنيزوجي،منأنتقمأنأرید

بحاجتھا.كنتعندماخذلتنيالتيعائلتيمنحتىأنتقمعاتقي؛على
نفسي.منأنتقمأنأریدأولاً،أوأخیرًاوربما

قویةاكونأنإلایشغلنيلاالمجتمع،وعلىالجمیععلىبحقدأشعر
ومستقلة.

تمامًا.والناركالماءأنھماو"نوح":"مراد"بینالفرقتعرفین
ضمانبحجةكانوإنبالھجرأحرقتني،نار"مراد"أمایحییني،"نوح"

الآنعلیھأنابماوتحرقنيأحرقتنينارالمستقبل،وضمانمرفھةحیاة
إثم.من
أواعتیاد،حتىأوإلیھ،حاجةأوحبھول"نوح":أكنھمایقیناأعلملا

انتقام.وسیلة
مندومًاینتابنيماورغمقربھعواقبرغمعنھالابتعادأستطیعلا

بعلاقتنا.أفكرعندمابالإثموشعورسلبیةمشاعر

ومشواربیننا،فیماأحادیثناطیلةمشاعريتناوبتوالمتعةالألمبینما
أحتضنھالوسادتيلجأتأنبعدالطویللیليإلىوصولاًھذا.الاستجمام

ودمعي..سریرتي،وأبثھا
وعلىواقعھا،علىنفسھاعلىجدید؟منوتتمردتتمردأنالمرأةقدرھل

الرجل؟وعلى،الحب
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كثیرة،وھيوقدراتي،مواھبيتطویرمنبدلاأنا،بيیتعلقفیما
والمتابعةبالعملاكتسبتھاالتيوثقافتيالجامعي،تحصیليأیضًایسعفني

والخطأ.والتجربة
فيوالموجودة،المتوفرةالإمكاناتومنذلككلمنأستفیدأنمنبدلا

فيبالغتأنيأعلموالابداع.للابتكاروالسعينفسيبناءإعادةسبیل
عنفھوالزوجیة،والخیانةللإغواءوصولاًوجماليأنوثتياظھار

ذلكمنأكثروربماثانیًاوعائلتيزوجيوتجاهأولاًنفسيتجاهمارستھ
أیضًا.

ألفخططيغیرتولكنيبالفعل،ليحدثالذيلیسلنفسيأردتھ"ما
لأعیش.*مرةوألفلأتحمل،مرةوألفلأفرح،مرة

بيیحیطماكلعلىوحقدتسكنني،الانتقامفيعمیاءورغبةأنا،أنانیة
بھ.أعیشالذيبالبلدانتھاءًولیسبنفسيابتداءً

.بھأؤمنالقوة،لمعنىخاطئربماوفھم،
أشعرالازدحام،ھذاكلرغمبھاأشعرماوكثیرًاالوحدة،منأخاف

تجتاحني.نفسيمعغربةأقاربي،وبینوطنيفينظریًاوأنابالغربة
غدر…مماأكثرالزمانبيیغدرأنأخشى
الضوءذاكأفتقدكذلك،أراهالمستقبلوحتىبي،یحیطالعتممنالكثیر

أمانلاالاستقرار،وعدمالراحةبعدمأشعرالأمل،یعطینيالذيالأفقفي
لدي…

_________________
كافكا.ل*الإقتباس

لاواقعي،وفيوحولھا،نفسيداخلمكان،واللاالمكانفيأناغریقة
مرآي.علىأومنيقریبأمانشاطئ
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فيوأنامأغمرھاأم،عنديیكونأنھوالیوم،أحتاجھماأكثرربما
بالمقابلفیھ.أناماكلجنبتيقدكانوجودھاأنللحظةأشكلاحضنھا.
إبني.یستحقھاالتيالأمالأمأكنلمبأنيشعورٌأیضًایغمرني
لاثروةالأھلعمر.أوقوةمنبلغنامھماالأموخاصةللأھلنحتاج
وأغلاھا.أثمنھاوالأمتعوض

كومةأوإنسانًا،تصنعأنإماالعائلة،"إنھاتولستوي،لقولویحضرني
عقد."

عنأبحثویقیدني،بيیحیطماعلىالسیطرةفاقدةوحیدة،أنامجددًا،
خلفي.كاھليیثقلماكللألقيالعتمة،تلكینیرضوءشعاع
الصراخ.ثمولأصرخ…الصراخیعصمني،جبلإلىبالصعودأرغب

كنھي.فيیدورومابھأشعرعماعالٍبصوتوالتحدث
بالحیاءویُخضبالطھارةیُدنسذنبًاجَنیت"لقدالأولى،الخطوةأحتاج
اقَرحة،مكانھاویضعالحبجبینمنالوردةیَنزعذنبًاالعِفة،وجَھ ذنبًً
بلاجسمًافیھاالعَقدَویجعلالمقامرین،كأقساممكذوبةالزواجعھودیعید

معنى.بلالفظًاالدینویجعلروح،
فیھاالجحیمكأنالنشور،ساعةالساعةكأنانظريالسماء،إلىانظري

*الھلاك.".ینشد

___________
شكسبیرلـھاملتمسرحیة*من

16

"بروكسل"
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فيتقعسوفبروكسل،بزیارةفیھاتقومسوفالتىالأولىالمرةمن
لدیھاالأشیاءھذهكلوالروائح،والأصواتالمشاھدمباشرة.معھاالحب
لدیھاالمدینةھذهبك.زاویةكلفيالمشاعرتلكإشعالعلىخارقةقدرة
بالقرببقائھاعلىتحافظالتيالمكوناتمنالعدیدمنخاصمثاليمزیج

قلبك.من
أعملالتىالنشردورإحدىمنموفدةباكرًا،صباحًاالمدینةإلىوصلت

بھا.
بیننابموعدأشبھ"مراد"،فیھایرافقنيكانھذهالعملرحلاتمنكثیر
صراعاتأتجاوزولمحالیًا،تجاوزتھالذيالدائم،المتكررغیابھظلفي

سواءً.أكثرأكونأنوضرورةإثميبیننفسي
لمدةلبنانفيعملإجازةفيكانعندمامدةقبلسفريبموعدأعلمتھ

أفریقیا:فيقضاھاقدكانثلاثشھوربعدأسبوعین
بھذا.أعلمكأنأریدقریبًا،بلجیكاإلىسأسافر●

كالعادة؟عملرحلة-

بعضومتابعةبالدارالمتعلقةالأموربعضبمتابعةوكلت●
والاصدارات.الترجمات

تداعىمانعیدمعًاجدیدةإجازةنحتاجأیضًا،أناسأرافقكربما-
بیننا.

واحد،شھرفيمرتینعملكتركتستطیعلنتأتي،أظنكلا●
تقریبًا.أسابیعثلاثةبعدأيالقادم،آبأولسفريموعد

سأحاول.سأحاول-
ذلك.یفعللنأنھالیقینعلمنعلموإیاهوكنتذلك،قال
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Bestفندقفيغرفةحجزتقدكنتالمدینة،وصلت Western
Royal Centre،تركتالغرفة،لاستلاممبكرًایزاللاالوقت

الأمانات.بقسمالفندقفينسبیًاالكثیرةأغراضي
مخیلتي.في"نوح"،یلازمنيالبھو.فيمرآةقبالةأقف

وطیبالروحجمالعنناھیكوجذابة،جدًاأنیقةنفسي:أخاطب
العشرة…

تظھربالكادمفتوحةبأزراربسیطأبیضوقمیصبیج،بلونضیقةتنورة
حجرینیتوسطھطویلاللونذھبيعقدیزینھالنھدین،أولالمسافة
نسبیًا.أصغربحجمذھبیتینقطعتینجانبیھاعلىقاتم،بنيبلونكریمین
بنيجلديحزاموسطيیشدبقلیل.المرفقأعلىإلىتصلالقمیصأكمام

الكعبذومفتوحصیفيحذاءأنتعلھ،الذيالحذاءللونمشابھعریض،
سنتیمترات.الخمسعنتزیدلاالمتوسط،

منيتقدمعندماللمطار،وصوليعندكبیرة،وصدمتيمفاجأتيوكانت
الحجممتوسطةیدحقیبةليوقدمعادة،نوحیرافقالذيالشاب"محمود"،

العالمیة،Fendiفنديماركةألبس،لماتمامًامناسبةنسبیًا،كبیرةإلى
فنديوكلمةالجودة،عالیةبأقمشةمُبطنةجلد،منمصنعةالممیزة.
الشيءبعضالوزنثقیلةوجدتھاكبیرة.بأحرفالقماشھذاعلىمحفورة

ممیزة.منأكثرھيشكدونمنولكن

بحقیبتھا:أنثىكلتضعمافیھوضعت
صغیروكیسقلممنعش،نفَسعلىللحفاظعلكةالتجمیل،مستحضرات

الفوطمثلمفاجئ،بشكلنحتاجھاقدالتيوالأشیاءللطوارئمخصص
داخليلباسجانبإلىالبطن،أوالرأسلألمالمسكنةوالأدویةالصحیة

احتیاطي.

ھنا.أجدهلعليّأوحیاتي!من"نوح"یخرجأنیجب
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فيكعادتھالغامضة.وشخصیتھبمفاجآتھعھديأمأمنیة،أوھاجسھو
قدھيالھدیة،الحقیبةأنوأعتقدوغامضًا،مبھمًاكانالأخیرةمحادثتھ

أجھلھ.مالشيءتحضیرهأولقدومھإشارةتكون
Rueطریقعلىأسیرخاصتي،الیدحقیبةحملت Royale،یقعحیث

والطریق،معتتمادىحدیقةیشبھمماإقتربتالمكان.أستكشفالفندق،
لاذلك؟فعلمنكیف؟..یدي،.منالحقیبةنُشِلتالثانیة،منبأجزاء

أعلم.
أنتمنیتكمشفة،ببنتأنطقأنودونحراك،دونمشدوھةتوقفت
لي.واطمئنانوأمانقوةمصدرھومعي،"نوح"یكون

وبقربي.ھنا"نوح"فعلاًحلم،وكأنھدقائق،بضعإلاكانتما
ساعتھإلىناظرًاذلكیقولبخیر،وأنكأراكأنيیسعدنيتقلقي،لا

التكنولوجیامحبيمنخبرتھماأنيعلمًازجاجتھا،علىوینقرالذكیة
بالساعات.یتعلقفیماوخاصةالحدیثة
الحقیبة،سرقةشاھدكأنھأقلبھا،وأفكارخواطرذھنيوفيبشدة،ضممتھ

عني.یدافعأندونمنذلكرأىیكونأنیمكنلالكن
الرغبةبینماكنتحیثللخلفوأعادنيكالعادة.سویًا،سریعًاالوقتمر

منھ.الخروجفيورغبتي"نوح"فيرغبتيوالرھبة،
منيلكالموضوع.تجاوزيقالالحقیبة،سرقةحولحدثبماأخبرتھ

للفندق،العودةمنبدلاالآنوجمالاً،رونقًاوأكثرأجملأخرىھدیة
كاملاستكشافیمكنناوبعدھاالراحة،منقسطًاوأخذغرفتكلاستلام
الممیزة.الكثیرةالمطاعمأحدفيالعشاءطعاموتناولالمدینة،

عرضھوولاغرفتي،لیشاركنيأدْعھلمالفندق،باتجاهأدراجناعدنا
باتجاهأناخطیناھا،قدكناخطواتعدةوبعدالفندق،بھوفيإفترقناذلك.

تلتقيإليّ،یلتفتوجدتھللخلفالتفتُالخروج،بابباتجاهوھوالمصعد،
حللنا.أینمابشغفأعیننا
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یقودنيشوارعھافيتجولناالمدینة،لاستكشافالتقیناالظھربعدفیما
المناطقأھممنواحدالكبیر،المیدانباتجاهمعًانذھب:قائلاً"نوح"

.بروكسلمدینةفيالسیاحیة
منرؤیتھیمكنالذيببرجھمھیبًایبدوحیثالقوطیةالعمارةجوھرةھو

المدینة.فيالرئیسیةالساحةلیمثلالمدینةأنحاءكافة
الساحاتأفضلمنواحدویُعدالآسرة.المدینةھذهقلبفيیقع

أوروبا.فيالمحفوظة

تلكممیزةالفریدة.المعماریةالھندسةنكتشفدعنااذًافأجیبھ:-
تعجبنيالمُوحد.بطرازھاالساحةحولالمُنتشرةالمباني

عالیة.بدقةالمنحوتةالحجریةوالأعمال،الذھبیةالدیكورات
أجملالتقاطیُتیحمماالمُبھجةبألوانھیتمیزالمكانأنكما

الصور.

أيمنليإبھاجًاأكثرأنككماأكثر،أنتتعجبیننينوح:یقول●
آخر.شيء

الیھ.خصريمنویشدني"بغمزة"،إليینظر
عینیك،فيأودعسرأيوأخبریني،العینینكحیلةیاأكثرمنياقتربي

حیاة..تنھیدةعلىتحثنيبراحةأشعربھماأحدقعندما
لونھماذلك،أعلملاوكیفتسألینربماعینیك؟لونماتعرفینھل

عینیكفيالخضراءالغاباتتلكالنظیر،منقطعأراهفرید،الأخضر
أمفیھا،خبأتھالشمسأشعةمنشيءًأسرقتالعاصي؟نھرمنأتشرب

السواد،شدیدةورموشكالخضراوتانعیناكجدًاجمیلةحكایتھا؟ما
وجاذبیة.تألقًاوضوحًا،تزیدھاالكحلوضعفيطریقتك

فرحًاترقصانعینيّتكادكیاني،فيرعشةیشبھبماأشعر-
وأقول:المكانفيناظريیسرحثمبنظراتٍ،وتتدللان
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وزخرفاتبأشكالتمتلئبسجاد،بسطتوكأنھاالكبیرةالساحةجمیلة
منالعدیدأنویبدوآب.شھركلفيكذلكتبقىالزھور،منمصنوعة
لبروكسل،التقلیدیةالأطعمةنتذوقدعنابالجوار،ھناتنتشرأیضًاالمقاھي

ولیسبلجیكافينشأتالتيالمقلیةوالبطاطسالبحر)(بلحالموليمثل
فرنسا.
ھذاالشوكولا،تذوقمنبدلابلجیكافيكنتإنالبرالین،شوكولاوبعدھا

بلجیكا.طعامعنمؤخرًاعرفتھما
ذاتوھيتقاوم،لاالتيوجودتھابطعمھاالبلجیكیةالشوكولاتةتعرف
الكثیرون،یقصدهھنا،وكبیرمھممتحفللشوكولاأنحتىعالمیة،شھرة
لرؤیتھ.سنذھبغدًا،معھموعدًالنایكونوربما
أبوابھمبفتح،بروكسلفيالشوكولاتةصانعيكبارمنالعدیدیقوم

خلالالشوكولاتةصُنعبعروضالاستمتاعإلىیتطلعونالذینللسائحین
الشوكولاتةمنعیناتوأخذلھ،یحلوماتناولللسائحیُمكنكماعُطلتھم.

المُمتعة.الجولةھذهطوال
عازفيومشاھدةالمدینةوسطفيتجوالبینسویًاالیومباقياستكملنا

السیاحیة.الجذبأماكنفيالمنتشرینالموسیقى
یقفونالذینللمارةیعزفونمحترفونوحتىمبتدئونموسیقىعازفو

الشوارع،وفنبموسیقىوللاستمتاعقصیرةأوطویلةمدةلمشاھدتھم
منومنھمسریعًا،یعبرالآخرالعرض،ھذالحضورویبقىینسجمبعضھم
امتنانًا،للعازفینمعدنیةنقدیةقطعًایتركونوآخرونبحرارةیصفق
آذانھم.بھمتّعوالماوشكرًا

بأشكالما،مجسمالمنتشرة.البشریة،التماثیل،بعضتشاھدكما
تتحرك،أنتلبسلاثممنحوتھ،أنھللحظةتشكلامختلفة،ومواضیع

منجامدًایقففنيولباسبصباغإنسان،حقیقي،شخصأنھالتتفاجئ
التماثیل.بأحدمتشبھاحراكدون
غایةكانوإنالشوارع،فيالفنعنوانتحتتشاھدهمماأیضًاھي

النقدیة.القطعبعضجمعمؤدّیھ
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ذوالنابضة،المدینةھذهقلبفيالسیاحیة،الأماكنھذهفيلیلاًالتجوال
ل"نوح".الآسرالحضور،كلھذلكمنیزیدلطیفة،ومتعةخاص،رونق

بالعملالمتعلقةالأمورمنالكثیرومتابعةإنھاءعليّكانالتالي،الیومفي
الشخصیة.متابعاتيمنلغیرھابالإضافةالنشر،وبدار

حيفيلصدیقضروریةزیارةلدیھأنقالفقدب"نوح"یتعلقفیماأما
الشعبي."مولنبیك"

مدینةلزیارةتوجھناضرورةعلىأصروالأخیر،الثالثالیومفي
Bruge.التيالسیارات،متحفزیارةمنتھربتوبالكادواستكشافھا

"أتومیوم"،منالقریبةالمصغرةأوروباحدیقةوكذلك"نوح"،یعشقھا
رمزاإیفلبرجكمالبروكسل،برمزأشبھأصبحوالذي،الشھیرالمَعلم

لباریس.
الثامنإكسبوالدوليللمعرضورمزالرئیسيالجناح"أتومیوم"كان

بروكسلفيھیسلموقععلىبلجیكاعاصمةفيأقیمالذيوالخمسون
لكنالمعرض،بعدماإلىالبقاءأتومیوممنالقصدیكنلم.1958عام

بروكسل.لمدینةعالمیًاورمزًادائمًامعلمًامنھجعلھنجاحة

خاص.نوعمنسیاحیةتجربة،Brugeبروجمدینة
العصوربنمطالمُحتفظةالبلجیكیةالمُدنأكثرمنواحدةتُعدالمدینةتلك

واسعة.سیاحیةوشعبیةبشھرةوتتمتعالوسطى،
،المعماریةالھندسةمنساحرمزیجمنبھتزخرمابفضلوذلك

شأنشأنھاأیضًا،بالشوكولاتةتشتھركماوالمتاحف،والثقافة،والفنون،
عمومًا.وبلجیكابروكسل

تلكجوانبعلىالمصطفةالمنمقةالمنازلكماالجمیلة،المائیةقنواتھا
عبرھا.للتنقلالقواربإستئجاریمكنحیثالمتداخلة،القنوات

ایطالیا.فيفینیسیابأشبھھي
منالكثیروغیرھاالتسوقاماكنوبالتأكیدالفاخرة،والفنادقالمطاعم

الیونسكو.قائمةضمنمُدرجةبأكملھاالمدینةجعلتالمقومات
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خلالللمطارسنتوجھبروكسل،فيالسریعةرحلتناأنھینا●
."نوح"یقولساعتین،

جاھزة.أنا-
التحضیرات.منالساعةیقاربلمابحاجةتقصدینجاھزة●
بكثیر.ذلكمنأقللا،لا-

وقبیلللدخول،نتھیأالمطار،حرمفيالتقیناالتحضیرات،كلمنأنتھیت
الجماركموظفيإلىوالتوجھوالتفتیشالحقائبتسلیمبإجراءاتالبدء

للطائرة.للتوجھ
وكأنھالعقد،ھذافيجمالأي،الھيیامتفاجئة:الیھأنظرإلیھ،التفتُ
حقیقي.ماس

إیاهألبسنيالروعة.بمنتھىالماسمنوعقدخلابةعلبةبھدیة،فاجأني
لك،ھدیتيإنھناعمًا:كلامًاویقولیشمنيغمرنيثموقبّلھا،رقبتيحول

یدك.حقیبةسرقتعندماانتابكِبحزنشعرت

اليّ.ھدیتكلأنھافقطحزنتوقلت:رأسيأطرقت●
.تذكرتفاصیلأوحوادثدونومنیرامماعلىالأمورسارت
منكوبًانشرب،VIPلصالةتوجھناالوصول،صالةإلىوصلناوعندما

Hot"الشوكولا Chocolate،"نوح".یعشقھاالتي"
حقیقیًا،ماسًاالبعضیظنھقدالماسي،العقدبخلعأنصحكقائلاً،إليتوجھ

وزنھعالیة،بدقةالمقلدالنوعمنأنھواثقةكونيولكنكذلكلیسھو
قیراطًا.والأربعینالخمسةعنیزید

وخمسونثمانمائةإلىیصلسعرهفصوص،عشرةمنمؤلفترین،
ضاحكًا.یقولفعلاً،حقیقیًاكانلودولار.ألف

دائمًا.الحذرتوخيمنبدلاحق،علىأنت-
منعودتيحتىبھاحتفظلھوقلتعلبتھ،فيووضعتھالعقدخلعت

أوحقیقیًاماسًاكونھمنأھموھذامنك،ھدیةلأنھثروة،إنھالمرحاض،
مقلدًا.
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أتأخرلنمكیاجيلأصلحسأذھبقائلة:وتابعتبغنج،ذلكقلت

17
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السیاسیینلأحدوھورئاسي،أنھعنھیقالماأقلالذيالمكتببابعلى
الفاعلة.الرئیسیةالأحزابمنواحدعلىالمحسوبالبلد،فيالبارزین

فيوبطیئةطویلةبخطىیتحركوحینًایقف،وأخرىتارةیجلسكان
المكتب.

بخارعلیھایكاثفالجلد،منبسوارالمطعمة،ساعتھإلىمرارًاینظر
تدلالساعاتمنالنمطھذاأنقیلوقدقمیصھ.بقماشیمسحھثمتنفسھ
أحد.فيیثقولاكبیر،بغموضیتمتعیلبسھامنأنعلى

بالدخول.تفضلالمكتب:مدیریخاطبھ
رحب،مكتبعلىیدخل
كستنائیة.وستائرالمرتفع،السقفذوالمكتبوراءطولیةنوافذثلاث
لشخصیةصورةتحويللغرفة.الشمالیةالنھایةعندغریبةمثیرة،لوحة

مبنىأماموتتأملتتفكرتجلسوالتيضخمین،جناحینذاترئیسیة
البالعلىیخطرلاالتيالأشیاءمنغریبةبمجموعةمحاطةحجري،
ساعةنجارة،أدواتھزیل،كلب“میزان،وھي:الصورة؛بتلكإجتماعھا

نجدالخلفیةوفيسلمّ،نصل،معلقّ،جرسمختلفة،ھندسیةأشكالرملیة،
تحتالجالسةالشخصیةخلفالموجودالمبنىفيسحريلمربعنقشا

الجرس.
الألماني.دوررألبرتلالغامضة."میلانكولیا"لوحةھي

علىتحتويوالتيالبیضاويالشكلذاتالمكتبغرفةإلىوبالعودة
أبواب:أربعة
وراءه،یخفيماومجھولمقفل،غالباشرقيباب
والعشاء؛للدراسةخاصةصغیرةغرفةإلىیؤديغربيباب
الرئیسي،الممرعلىیفتحغربيشماليباب

الرئیس.سكرتیرمكتبعلىیفتحشرقيشماليوباب
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المسؤول،وكرسيالمكتبعننسبیًابعیدتانالبیج،باللونأریكتین
بالكتب.مغطاةقھوةطاولةبمحاذاةتتواجھان
الصلب.الخشبمنحلقاتبھاتحیطالفاتحالبیجباللوندائریةوسجادة
مبھملشعارمواجھًاالصلب،الخشبمنالمصنوعالمكتبخلفھاویتربع
السجادة.علىمطرز

المسؤول.یخاطبمعلم.إحترامي-

"نوح".أھلاًبالجلوس،إلیھیشیر●
وفيضاحكًاإلیھیتوجھلدقائق،بسیطةسطحیةومجاملاتعامكلامبعد
المزاح.منجو

بلجیكا".بوتكزدرتتمعشقعمخبرونيزمك،یا"شو

ضروراتمنھوذلكعداماوكلمھمة،إنجازعمل..معلم،لا-
العمل.

العمل؟ھذاساركیف●
فيمستقبلاًوتحملجدیدةبضاعةھيللبضاعة،بالنسبةأولا-

طائلة.ثرواتعلىالحصول

“عقاربإسمعالمیااللیسرجیكحمضأمیدإیثیل ثنائيLSDعقار "
عامھوفمان)(ألبرتالعالمحیث اكتشفھغریبةقصةولھالھلوسة”,

علىوبدأمعملیة،تجربةنتیجةیدیھإلىالعقارتسللحینماصدفة1943
وكأنھوشعرتھاجمھ،الأوھامبدأتثموالضجربالدواریشعرأثرھا

ساعتین.بعدتلاشىحتىالعقارأثربھیزلولممخمور،
والتركیز،الحساسیةعقار شدیدوھوبنفسھعلیھللإدمانمكتشفھدعامما
إستخدامھقبلكثیرًاتخفیفھیتملذلكفیل،لقتلیكفيمنھجرامثلثأنإذ

مدمنیھ.قبلمن
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الزائفة،النشوةببعضالمتعاطيحیث یشعرالخطورةشدیدةمادةھو
الحقیقيحجمھاغیرعلىالأشیاءالمتعاطيفیرىالكاذبة،الصوروتبدأ

والحسیة،والبصریةالسمعیةبالھلوساتیشعرأیضًاالمألوف،وشكلھا
الفرحمثلحولھ،منبالأحداثعلاقةلھالیسكاذبةبمشاعرویشعر

الانتحار.إلىالحالاتبعضتؤديوقدوالیأس.والاكتئابوالحزن
وذووالمنتشرة،المعروفةالمخدراتمنفعالیةوأكثرثمناأغلىوھو
میثامفیتامین.الشبو:مخدرعلىیتفوقخیالیةأرباح

میث.الكریستالأوالثلجأشھرھاعدةبأسماءویُعرف

جید.●
مولنبیك؟حيإلىأوصلتھكیف

حقیبةبطانةفيالقصدیر،بورقالمغلفةالبضاعةوضعت-
صدیقة.تحملھاكانتنسائیة

أحدمنھاسرقھاالمراقبة،تحتكانتوقدبروكسل،إلىوصلتوعندما
ھناك.رجالنا

قبل.منإھتماميأثارحتىولاسابقًا،مولنبیكحيعنسمعتقدأكنلم
العاصمةمنحجرمرمىعلىھوالسمعة،سيءحيأنھعلمتلاحقًا

للتطرف.بؤرةكثیرینلدىیمثلیزاللابروكسل،البلجیكیة
إھمالبسببالتھمیش،منعامًاعشرینمنأكثرمنذعانى"مولنبیك"
نحوانزاحواممنللشباب،العملفرصتوفیروعدمبلجیكا،فيالسلطات
التيالاعتداءاتفيالمشاركینمنعدد"مولنبیك"منویتحدرالتطرف،

مئةمقتلإلىوأدت2015الثاني/نوفمبرتشرینفيباریسفينفذت
شخصًا.وثلاثین

مخدرات،الحي،فيالمنتشرةالمشبوھةالأمورمنلكثیربالإضافة
وغیره.أموال،تبییض
حتىالدولة،إھمالفيداخلالسیطرة،عنخارجمكانمنبدلاوكأن

المتقدمة.الدولفي
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التجاوزات،منالعدیدلتمریركھذهسكنیةأحیاءوجودمنبدلا
"البعبعفكرةاستمراركماالمشبوھة،الصفقاتواستكمالوالمخالفات،

لأيملحةضرورةتشكلوالتيمنھابدلاالتيالتعبیرصحإنوالغول"
الدیمقراطیة.ادعتولوسلطة

والمال؟."مولنبیك"إلىالبضاعةأوصلتأنكجید●

منعقدعبرذلككلإضافي،آخرلمبلغبالإضافةالبلد،أدخلتھ-
.النقيالحقیقيالألماس

والمزیف،الحقیقيالألماس،عقديعلىحصلعندمامخیلتھ،إلىیعود
تمامًا.الشبیھان
بینھما:الحقیقيالألماسعلىوتعرف
كلاھمایغطيوبالتتالي،العقد،فيالماساتبجانبأصلیةماسةبوضع

الزفیر.عنالناتجبالضباب
المزیفة.الماسةبعكسنظیفةالحقیقیةالماسةتبقىتمامًا،متشابھتانھما

الماسة.علىالتكثیفسترىمتكرر،بشكلالمزیفةالماسةأمامتنفستإذا
تبقىبینماالماسة،علىوأكثرأكثرالضبابسیتكاثرالتنفس،زیادةومع

واضحة.نظیفةالأصلیةالماسة
:وأغلاھاالبلجیكي،الألماسأنواعأفضلمنعقدھو

ألفسبعمائةعنسعرهیزیدقیراط،خمسةبوزنمنھاكلقطع،عشر
دولار.
اللونالأولمُھمینعنصرینتجمعبمعادلةتحدیدهیتمالماسسعر
النقاء.والثاني

بروكسلفيالمطارمنالحقیقيالعقدترتديجعلتھا"نوح":یكمل
برإلىوصولناوعندالأموال،بنقلالشبھةلتجنب،ھناللمطاروصولاً
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كانمزیفبآخربحوزتھاالذيأبدلتعالیة،وبحرفیةھنا،الأمان
رجالنا.أحدبھینتظرني

جید.●

مبتسمًا."نوح"یقولنظیف،أموالغسیل-

یعنيوھذامفھومھما.دلالةفيیلتقیانالأموالتبییضوالأموالغسل
غیربطرقمكتسبةأموالفيللتصرفوأسالیبووسائلحیلاستخدام

علیھا.والقانونیةالشرعیةلإضفاءقانونیة،وغیرمشروعة،
التيوالذھب،الكریمةالأحجارمثلمتنقلة،سلعفيالاستثمارتتضمن

فيالإستثماركمامختلفة،بطرقالدولعبروذلكبسھولةنقلھایمكن
التزویر،القمار،العقارات،مثلمتحفظبشكلوبیعھاقیمةذاتأصول
وھمیة.شركاتوإنشاء

مفاجآت.أریدلاالقادمة.العملیةالآن،لكأترك●
المسؤول.یختمالآن.الانصرافیمكنك

خاصھاتفبتناولالمسؤولأسرعحتىالمكتب،یغادر"نوح"كادما
:لیقولالثریانوعمنالأدراج،أحدمن

ضمھا).أوالالفمعلم.(بفتحالمھمةأنجزت
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18

منالمرءیتمكنلابحیثمغطیتانالعینانمكبلتان،الظھرخلفالیدان
شيء.رؤیة

الحقائبجمیعالھاتف،الثبوتیة،الأوراقشيء،كلمصادرةتم
والأغراض.

فقدوتصمد،الإرادةھذهتنتصرلموإنإرادتھ،منإلامجردإنسان
المعركة.خُسرت

واضحةمھانةالتحقیق،غرفةالغرفة،تلكإلىالوصولطریقفي
والانكسار.للانھیارالمرءیدفعمالكلبالإضافةنفسیةوشدات

أمامالإنسانقیمةفتضیعالاولى،اللحظةمنیبدأالذيالروحيالقھر
التيالفائقةالإھانةثموزن،ولالھقیمةلامباحشيءأنھویشعرنفسھ
مزلزلاً.عنیفًاھزًاكیانھتھز
وبالكبیرةلیستطاولةمنإلاالأثاث،منخالیةتكونتكادغرفةفي

یشبھماالجانبیةالجھةعلىآخرین،كرسیینمقابلمریحغیركرسي
زجاجيلوحعنعبارةاللونقاتملوحبلتغلق،أوتفتحلاكبیرة،نافذة
ولمزة،ھمزةكلتسجلعملاقةكامیراعدسةوكأنھتفاصیلأيدونمن

فيشكولاالمكان.فيمراقبةكامیراتمنمشاھدتھیمكنلماإضافة
الطاولة.علىمامكانفيظاھرغیرمیكروفونوجود
ضوؤھاینحصریكادبالسقف،معلقةانارةمعللغرفةقاتمةرمادیةألوان

وریقات.بضعتحويالتيالطاولةعلىفقط
الأرضوعلىخاوٍ.كرسيبقربھھو،الطاولة.علىجھةمنكلیجلسا
أغراض.وبعضحقیبة

وغیرمباحھوماالمحققفیھایستخدموالمساومات،الجدلمنمعركة
واستعمالخداع،وأسالیبومراوغة،شراسةمنالمعاركفيمباح،
النفسیة.الحربلفنون
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لفظیًامرات،والتعذیبوبالترھیبتارةبالترغیبالوسائل،بكلالضغط
بمعلومات.للبوحذلككلأیضًا.الجسديإلىیصلقدماأو

لتوضیحأخرىإلىإجابةومنسؤال،إلىسؤالمنالمحققینتقل
كلبمعرفةوإیھاموخداع،مراوغةماكرة،لعبةالتحقیقأكثر.الصورة

شيء.

زیارتك؟منالغایةماعملك؟اسمك؟مامجددًا:عليّأعیدي●

مرات.ولعدةالأجوبة،بنفسھذهالأسئلةنفسعنأجیب-

بھا؟زودكمنالبضاعة،بھذهأتیتأینمن●
توصلیھا؟أینوإلى
ھناك؟وحتى؟ھنامعكیعملمن

مكررة،تفصیليبشكلالإجابةوتلیھاالأسئلةمنسیل
خائرة..وقوىتركیز،فَقدُ

ولكنمعك،الھدایاتحمليأنالطبیعيومننشر،دارفيتعملینأنكأعلم
ومحترفةمنظمةكبیرةشبكةمععلاقةعلىأنكالحقیقةالظاھر،فيھذا

العالم.منعدةأماكنفينشاطاتكمتتوزعوربما
متكرر.بشكلبلدناوتستھدفون

ذراعناوأنھائلة،لدیناالأمنجھازوقدراتقدراتناأنجمیعًافاتكمولكن
فيلتزدادوالكمنمُدُشيء،كلنعرفوأننامكان،كلإلىنصلطویلة

أوقعناوالخیوط،جمیعجمعناقدنحننكونوبذلكتعمھون،طغیانكم
ذلك.لكلالمدبرةالرؤوسإلىوصولاًعملائكممنالأكبرالعدد

علىأنناذلكإلىأضیفِغیركم.وعنعنكم،باستمرارتصلناالتقاریر
الحقیحقأنیریدمنإنناالصراع،ھذامنالخیّرالوجھوأنناحق،

دائمًا.ننتصرلذلكوأفعال،بكلمات
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خیرعلىالأمورستسیرومعناالتعاونیمكنكبكیتعلقفیماوالآن،
ناھیكھذاالقضائیة،والأحكامالمشاكلمنالكثیرعنبمنأىوستكونین

والآخرة.الدنیافيلكوعقابھالعالمینربأحكامعن

تبدینوأنتفاخرة،تبدوالشوكولامنقطعةتفضليالمحقق:یستكمل
جائعة.وربمامتعبة
المطارإلى"نوح"أحضرھاالتيالشوكولاعلبةبسرعةمخیلتيإلىیعود
إیصالھامنيطالبًاوالبھارات،كالقھوةالھدایابعضمعتمامًا،سفريقبل
.وامتنانصداقةوعربونھدیةالأمراء،أحدإلى

منوشوكولاحلوىباستخدامالتھریبمحاولاتالمحقق:یضیف
معروفة.ماركات
رائحةطغیانأساسعلىالبھاراتوفيالقھوةعبواتفيوكذلك
علینا.جدیدةلیستالمخدراترائحةعلىالبھارات

المشروعة.غیرالتھریبمحاولاتكلتكشفالجماركموظفيیقظة

عنالمعلوماتبكلوافنيالأول:المحققیخاطبآخر،محققیدخل
بھم،تلتقيأنالمفترضمنأومعھا،صلةعلىھمالذینالأشخاص

القصیرةوالرسائلالواردةوالصادرةالأرقامستقصده،كانتالذيالفندق
لھا.عدوًاأوصدیقًایكونأنیمكنمنوكلھاتفھا.على

بیروتفيوالتنسیقالإرتباطمكتبمعالتنسیقفيوباشر
سیدي.أمركیجیب:

یصل.لمأوالآنوصلقدكانإنأعلملا"مراد"،ذھنيإلىیتبادر
لناجدیدةفرصةعلھاوقبلت،ھذهالعملرحلةأشاركھأنعليّاقترحَ
بیننا.فسدمانصلح

فيھنالكلیناغرفةحجزقدأخرى،مدینةفيآخرمطارإلىسیصل
إلیھ.یصلواوأنذلككلیعرفواأنبمكانالسھولةمنوبالتأكیدالریاض،

133



��________________________________الغوایةسریر

الإعدام.عقوبةستواجھینوجھي:فيیصرخالمحققغفلتي،منانتبھت
لممعك،صدیقإلىأقربكانالسابقزمیليمعالتعاونفرصةأضعت
ذلك.تقدري

حدید.منویدبلسانأبطشأنا
تجارةوربمابالمخدرات،الإتجارأقلھالیسالتھم،منبالكثیرمتھمةوأنت

وعلىالبلدإستقرارعلىللتأثیراستعماریةجھاتمعوالتنسیقالأعضاء،
فیھا.الملكيالحكم

الآلیاتلتحریكللمعتقلالشعوريالجانباستفزازالتضخیم:"أسلوب
أسلوبوالتوتر.الفزعمنحالیعیشوجعلھداخلھ،اللاشعوریةالدفاعیة

عصبيوتوترنفسيقلقمنحالفيالسجینوضعحیلةعلىیعتمد
الاتھاماتوتضخیمالأمرتضخیمخلالمنالتفكیر،فيتوازنوعدم

فيشیئًاصغیرًاالمعتقلبھیُدلياعترافأيلیصبحالقضیة،وتضخیم
المحقق".بھیتھمھمامقابلنظره

ویلاتستذوقینذلكوقبلذلك،منیقینعلىكونيھنا،ستعدمین
السجن.
صارتفعلتإنلأنكلذاتك،إحترامكتفقدأنالسجنفيما"أخطر
أنھاعلىالكرامةوجھفيالصفعةمنھتتقبلوصرتجلادك،بیدرقبتك

الرضى!!خدّفيقبلة
ھولاً."وأشدمنھضراوةأشدوجعبتخیلإلایتملاوجعتبدیدأنأدركت

قرأت.وماالسجونعنیروىماتذكرت
زیدان.یوسفلوالروایةالسجنغوانتنامو:

بیتمنذكریاتفيسیبیریا:فىالسجنوالمنفىفىدوستویفسكيحیاة
الاموات.

.الباھرةالعتمةتلكالقوقعة،جو،روایة
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السجون:أدبعنیحدثنيالنفسي،مرتضى،طبیبيتذكرت
الحیاةتصوّرالتيالأدبیةالأعمالعلىالسجونأدبمصطلح"یطلق
الكاتبتوثیقخلالمنالسجناء،لھیتعرّضالذيوالظلمالقضبانخلف

السجن".داخلالبشعةوتجاربھیومیاتھ

.یستحضرنيمنھوربماأومجددًایحضرنيمرتضى

دائمًا،باسمكأنادیكبأنمتعةأجدمرتضى،الیھ:أتوجھ
تجمعصلةوأيأنتومنأنامنیقینًاأعلملامریضتك،نفسيأرىلا

بیننا..
الشخصيالعمیقبالجزءشعوري،بخوالجأحدثككثیرةمواضعفي

أحد.یعرفھولایراهألاأحرصالذيذاتيمنالكامن
الترف.بھذانحظىقلماأننارغملذلك،بحاجةكلنا
ھيالتيالحیاة،عقباتلنتجاوزلنستمر،یسمعنالمنملحةضرورةثمة
أوحواجزأوعقباتأومنغصاتدونمنحیاةلاأركانھا.منركن

النھوض.منبعدھابدلاولكنوفشل،سقوط
أنبمعنىأنفسنامنیكونمنلنا،سكنًایكونلمنملحةضرورةثمة

لھا.وانیسًالروحنابلسمًایكون
عندماعنایبحثأنمرة،كلفيأیدیناعلىیشدلمنملحةضرورةثمة

للاستمرارالمحاولةإعادةفيشریكًایكونأنعضدنا.یشدأننبتعد،
جدید،منونبنيمسیرتنالنكملمنا،تھدمماعلىوالصعودوالسیرمجددًا

بحكمة.شيءكلخالقالحق:منوتوفیقبھدىذلككل
شكلاوعاقب،ونھىأمرإنالوتین،حبلمنالیناالأقربأباناالله،ھو
فيلقصوردائمًاندركھالافلحكمةنھىوإنرحیم،حنونأبأنھفي

علمًا.وسعالذيوھووفھمنا،رؤیتنا
بكلیتھالعطاءھذالإستثمارالمناسبالوقتلأنربماطلبنا،عناأخّروإن

نطلب.مماوأوسعأكبرالمعطىالمقداروأنبعد،یحنلم
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حنونأبتصرفوقضاؤهبھ،أستضيءنورًاحیاتيفياللهرأیتلطالما
التشبیھ.عنالمنزهوھوعیالھ،معحكیم
للمضيذاتكفيعارمةرغبةوتستشعرقلبك،فياللهبنورتشعرعندما
تؤخرھا.ولاالفرصةھذهتفوتلامنك،فسدماوإصلاحلتجاوزقدمًا،
الذيالنفقمنمخرجًایكونعلھوافاك،نورًانفسكتحرمولاقدمًاسر
فیھ.أنت
المعاكس،الاتجاهفىتتأرجحقدفإنھاذروتھا،إلىالمشاعرتصلأنبعد
الأمل.وخیبةالثقةوقلةالكللنحو

فسدومامنيفسدماإصلاحفرصةالفرصة،ھذهأضعتأنيفيشكلا
عمريمنمضىماإلىأنظروابني.وعائلتيوشخصیتيحیاتيفي

كلخسارةعنبیقینیخبرنيشيءداخليفيشعرتلطالماندم.وكلي
منالخوفأعاندوسادتيعلىأحیانًاأبكيكنتالمطاف.نھایةفيشيء

كلفيبخیرأننيالأمللكنعنھالابتعادفكرةمنأرتجف،إبنيفقد
مضى.ماكلعنمنفصلالیوموكأنمظلمةًجدیدةًبدایةًليیرسمصباح
بھا،الفرحأكثروماأمتعھاومامعًاالحبلبدایاتمرادمعذكریاتيتعود

ذلكلیحجبویعودوالخصومة،والھجرالبعدذكرىبسرعةلیعكرھا
الحب،بینمایذوببقلبيأشعرصوتھ.ولحنولابتسامتھلمرادحنیني
وضعتومااللحظاتلھذهنھایةلاوكأنیطولبالوقتوأشعروالندم،
بھ.نفسي

بنّاءة.سعیدةجمیلةوعائلةدنیالخلقالكثیرو"مراد"ینقصنيیكنلم
عمادھا.وھوعائلتيدونمنلحیاتيمعنىلافعلاًوربما

منبالھروبرغبةوشوق،وحیرةتلتھمني،نارمجددًا،للجرحجرحھو
شيء.كلومنخصمي،كانتالتيأولاً،نفسي
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ورحلالغیابلدرجةبيوثقعنھ.بعدناوتحملابنناوأحبأحبني
لنا،كریمةحیاةلیصنعالقدریصارع

،عرفتمنأسراببینالحقیقيالرجلكونكعنغفلتكیفمراد
لمالحبأنبینناعناقبكلأفھمأنینبغيكان،حبكمدىأدركلموكیف
تجاھدكنتكیفسفرك،عندوداعٍنظرةكلأفھمأنینبغيكانیمت،
ذاتھ.حبیبيلازلتوأنكالدمع،

فیكأیقظمنھووالطلاقالفراقمنالخوفأنفھمتُصفعتنيحینلیتك
سیطرتھ.عنتخرجوكأنھابدتأمورعلىللسیطرةونزعتھالشرقيذاك
وزرهونحملعلیھنندمممایسیرًاولواستعادةفيالندممنأعجزوھل
الأوان.فواتبعد

قربي،وجودكضرورةفيوھدفي،وسعادتيتفكیريحصرتربما
متعةوعنبي،یحیطماكلعنوعمیتلزمتھاالدائرة.ھذهفيبقیت
الجسديقربكفلكفيفقطتدوروحیاتيسعادتيجعلتنفسھا.الحیاة
مني.

أعلم…لامجددًا!؟تعودقدالفرصة
وقدالأخیرةفرصتينورذاككانأوثانیة،فرصةبعدالقدرسیعطیني

عملتماكلسیغسلدمعّكانإنأعلملاأفعالي.ظلماتبشدةتلاشت
فیھ.أنامماستطھرنيلابنيالشوقناركانتوإن
حاربتإنسانة،أكونأنونسیتبالثقافةالجھلعلىوتغلبتتعلمتقد
صفاتبینأفرقلمذاتي،بھاحطمتغبیةبعدائیةالقدیمةالمفاھیمكل

بحقدحاربتبھا،قیدوھاخاطئةمفاھیموبینالمقدسةالشرقیةالمرأة
وخسرت…
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مرتضى:یكتب
تقولینربمامرتضى،یقولالأوقات.منالكثیرفي"مونیكا"أستحضرك

أفعل.ماوتفعلینأقولما
مجردلیستھيأیضًا،ذلكفيأسترسلوربماأكتبك.ماكثیرا

ولاحقًاوالعلاج،والتشخیصالمرضیة،قصتكلاستكمالأدونھاملاحظات
الالحال.وتطورالطبیةالمتابعات

فعلاً،ذلكمنأوسعھي
وبأفكاريبطریقتي،أناوأقرأهلي،تروینھماھوأكتب،ماأقلیكونقد

لجامھ.لخیاليبعدھاوأتركوھواجسي.
والعقائدیة.والاجتماعیةالنفسیة،صراعاتيأفكاري،بناتأكتبماوأكثر
تُدَون.وذاكرةأحداثخاصة،وترجمةبرؤیةیومیاتي

علیھا،ندأبالتيالطقوس،الھوایات،الأفعال،منالكثیركماالكتابة،
ھيبنا.یحیطالذيالحطامفيالمنغمسةالمرھقةذاتنامنجزءًبھانجد

أنفسنا.منشيءعلىبھانتعرفذاتھا،معالنفسحدیثفائض
لنخلدالموت.علىاحتیالویقیناوالحیاة،الوقت،علىاحتیالھيالكتابة
إسمنا.نخلدأقلھأوأنفسنا

أوأسطوريعقارالقدماء.ضالةالحیاة،واكسیرالفلاسفة،حجریكنالم
منالعدیدإلیھسعىقددائم،شبابأوأبدیةحیاةبتناولھیُضمنشابھ،ما
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حیاةیخلقأنیمكنأنھالحیاةإكسیرعنأیضًاوقیلالكیمیاء.ممارسي
جدیدة.

خلق،ھيبالنتیجةولكنوالممارسة،التدریبمعإتقانھیمكنفنالكتابة،
المصور.البارئالخالقذلككلفوقكانوإن

قارعةعلىموجودةتكونقدمعانوھواجس،أفكارتطویرالكتابة
معاناةفيیومیاتنا،تفاصیلفيتلازمنامعانًالجاحظ،یقولكماالطریق،

نقرأماحتىأوالألسن،علىحكایاھمنسمعأوأشخاص،مننعرفھممن
أوطریق،علىمارةكانواوانحتىفعلھمورداتوحركاتھموجوھھمفي

شاطئ.علىسیاحأو،دائرةفيموظفون
نخطھا،وانفعالاتوأفكاروأحاسیسمشاعرمنبعضًابالكتابة،نترجم
یجدونلمنبھاونبوحنفضيتفكیرنا.منحیزًاتأخذأنبعدورقعلى
عندماذواتھمفيیجولماعنھمونترجمسلواھم.أوضالتھم،فیھا

ورق.علىنابضةحروفشكلعلىذلككلتدوینعلىالقدرةتخونھم
جمیلة.بحلةوإظھارهوتغلیفھالذاكرةتختزلھماتثمینھي

مقاسأومقاسناعلىحیواتنصنعربماأوحیاةمنأكثرنجدبالكتابة،
علىواقتصارھاالمادیةالواقعیةحیاتناقصورنعوضوھواجسنا.أحلامنا

فقط.واحدةحیاة
واھتماماتھومعتقداتھوأفكارهمیولھعنذاتھ،عنالفردیعبّرالكتابةفي

وقبلوینظمھا.وینسقھاأفكارهیبنيوأحاسیسھ،ینفثانفعالاتھ.وحتى
وعنفؤاده،وعنعنھاالبحثفيیدأبالتيلنفسھ،یبثھالقارئ،یبثھاأن

الرضا.إلىالنفسي،السلامإلىیصلعلھیكونھ،أنحلمالذيالشخص
الطریقأولاً،یكونأنیمكنماسبیلفيذاتنامنشیئًانھرقالكتابةفي
أثرنا.یخلدأویخلدناماالنھایةفيوربماالھدف،ولاحقًاعنھ،نبحثالذي
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العقوباتقانونمنوالثلاثینالسابعةالمادةأوردتمجددًا:صراخًاأسمع
السعودیة:العربیةالمملكةفي

وجلبھا.وترویجھاوتلقیھاالمخدرة،الموادتھریبفيتعزیرًاالقتلعقوبة
المجتمععلىتنعكسالتيالفادحةالسلبیةللنتائجالعقوبةتشدیدھناتمو

ككل.
الذيالشخصوالمملكةخارجمنالمخدراتیجلبالذيالشخصإن

النظامألحَقَبالمملكة،المروجینعلىالمخدراتھذهتوزیععلىیعمل
بالتعزیر.القتلعقوبةأیضًابھم

مھربيلمكافحةواسعةحملةالسابقةالمرحلةخلالالسعودیةفيانطلقت
المملكة.فيالمخدراتومروجي

منأكثرإنیقولوالجریمةبالمخدراتالمعنيالمتحدةالأمممكتبوكان
بینالأوسطالشرقفيضبطھاتمالتيالكبتاغونكمیاتجمیعنصف
متعاطيغالبیةوینتميوحدھا.السعودیةفيكان،2019و2015عامي

وعشریناثنینإلىعشراثنيمنالعمریةالفئةإلىالسعودیینالمخدرات
عامًا.
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ذلك.منیقینعلىكونيھنا،ستعدمین

ذلك…كلومنھنامنآخرجانبوعلى

رحبة.غیرولكنھاجیدةمساحةذاتغرفةفي
الذيالأبیض،سریرهیرقدشتى،بأغراضیزدحم"كومود"منوبالقرب

یكادخشبیةمساحةمنتصفھیغطيالبني،بلونھخلفھ،الحائطعلىیتكئ
والأجسام.الثقوبمنالعدیدیفقؤھا

منھایُرىلایكادمفتوحة،وربمامغلقةتكونقدنافذة،أمامھمستلقٍ،
شي.
.الداكنةالبنیةالستائرتلكخلفنھار،ربمالیل،
عشرینيوشابخمسینیةامرأةالنافذةقربالمقعدعلىقبالتھیجلس
.ورضوضمحروقةبوجوه
القیود.تلكبسببالحراكیستطیعلایكادویسارًا،یمینًاتململ
"ماما":یتمتموكأنھ
بثقل،عینیھیفتح

بھا.أصیبشدیدةحروق
أوصلواأنبعدالمطار،منعودتھمعقبلھتعرضواسیرحادث

المغادرة.صالةإلى"مونیكا"
السیارةفيشبحریقإخمادعلىالمدنيالدفاعمنعناصرعملت
بیروت.فيالمطارأوتوسترادعلىوقعالذيالحادثإثرالدفع،رباعیة
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الأكثر"جاد"المستشفى،إلىنقلھاتمإصاباتوقوععنأسفرالحادث
بھا.أصیبقدشدیدةحروقتأذیًا،

19

السیارةفيشبحریقإخمادعلىالمدنيالدفاعمنعناصرعملت
بیروت.فيالمطارأوتوسترادعلىوقعالذيالحادثإثرالدفعرباعیة
الأكثر"جاد"المستشفى،إلىنقلھاتمإصاباتوقوععنأسفرالحادث

بھا.أصیبشدیدةحروقتأذیا،
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الغوایةسریر
تمت

مرتضى،.

الأوراقمجموعةمنالأخیرةالصفحة*حنینتقلباللیل،منھزیعفي
مشاركتھاوحتىوملاحظاتھارأیھالأبداءمرتضىایاھاأعطاھاالتي

والعبارات.الأفكارببعض
مرتضى:لـمتوجھة"الواتساب"عبرقصیرةرسالةترسل
جمعتَھاشخصیاتالغوایة،سریرروایتك:مسودةقراءةمنالآنانتھیتُ

وحقیقتنابواقعناربماتختلطأحداثًا.لھاوصنعتَمواصفاتوأعطیتَھا
الواقعیة.وحیاتنا

_________
قبلة.مدىالسابقة:الكاتبروایةوأبطالشخصیاتومرتضى*حنین

الخطیئة؟بدلوأمانًا،إحتواءطارقفيبطلتكوجدتلوماذاثم...
استغلال؟أوأنانیةدونصادقًاحبًاكاننوحًاأنأو
وعنحاجاتھاعنبمعزلبذاتھالترتقينواقصھاعنترفَّعتأنھاأو

مراد…
والشخصیات.الأحداثحینھاستتغیركیف
لطبیب...یكنلمبوحھاأنمثلاًفلنقلآخرسیاقوفي
ولكنھاالزمنسیاقفيوعابرةقصیرةأوعفویة،تكونقدأحداثًاثمة

والمصیر.والحیاةالشخصیةفيكیانیًاانحرافًافیناتخلق
نحنكنالوماذاروایة؟نحنحیاتناكانتلوماذامطروحًا،تساؤلاًیبقى

أحداثھا؟تُكتبشخصیات
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عنبھتجیبقدسجلك،إلىتضیفھجدیدإنجازروایتك،حنین:تضیف
المعتاد:سؤالك

بالإنجازات؟مثمرًایكونأنیجبوقتنامنكم
؟"إنجاز"تعریفھووما
الذاتعنوالرضاالنفسيبالسلامفیھتشعروقتأيأنالإجابة:تكونقد
الآخرون.قیمھوكیففعلتماقیمةعنالنظربغضإنجازھو

أحداثھا.بعضووثقتبعضھا،كتبتالتيیومیاتككتابةفيإستمر
تكتمل.عندماالایمیلعبرليأرسلھا

عودتك.بعدموعدعلىونحنسفرك،وفيالقادمةإجازتكفيواستمتع

وتكتب:قلمھا،حنینوتمسك

لاغریبةتصرفاتعلىأحیانًاتجبرناالقلب،الایفھمھالاإشاراتللقدر
البعید.المستقبلفيسحرھاإدراكحینإلىجذورھاندرك
المكانلاضبابیة،صوردونھماوكأنالیھالنظریشدیمر،حینكان،
.بموجودبھیحیطمنكلولا

بساطةحضوره،بجاذبیةالاعترافكبریاءتذللوجھھ،فيبراءة
ايّإلىالنظرعنالمتعالیةالمجھول،عنالباحثةالواعدةعیناهملامحھ،

بأنمعرفةٍ:رغمبحرهفيالغوصعلىالنفسوترغمسحرهتزیدكان،
معھ.النجاةأوللراحةشاطئلا

كشمسخدیھتضيءتأثیرھا،وصفیمكنلاشفتیھعلىالمحفورةبسمتھ
ممنكلترغم، صداھایُسمعالقلبفيمتعالیةضحكةعلىبنورھا،تنعٌَ

فرحًا.وتُنبتحزنًافتكسرالأضلاعبین
،الجنونلحدمحببةھذهصفاتھوكلعصبي،عنید،الكآبة،دائممزاجيٌ،

ملھا.حالاتھمعلیحیاوبعناده،بعصبیتھحبًاویثملكآبتھجلیسھیدمن
منھ.المللیمكنلاواحدبیومتجتمعحینالسنةكفصول
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أنیسمثقف،منھم،أيیشبھولاالرجالكلفیھأشباھھ،كلعنمختلف
خیالیة.قصصمنھاربوتخالھبذاكرتھ،مختبيءالكونتخالمعرفة.
إنسان.ألفیسكنھإنسان
فيتزھرحیاةتھديالنبضمعمنسجملحنكلماتھبحنیتھ،القلبیذیب

النفس.
العالمین.عنتكفیكمكانتكوتجمیلالانصاتعلىقدرتھ

شيءالاعماقفيناظريّ،أمامیمروطیفھمعرفتھ،منذمضىزمن
بعده.رغمجدًاقریب،مختلفأنھیخبرني
وعدمإنسانغباءعنھایعميلكنالروح؛تفھمھاإشاراتھناكدائمًا
بقلبھ.الإیمانعلىقدرتھ
كلقراءةالممكنمنیصبحوحینھاجلیة،یظھرھامنالمستقبلوحده
تام.بوضوحشيء
الفضول؟ذاككلولمالانجذاب؟ذاككانلم

؟بعدماذالكن
فيخجولةالفھم،علىعصیةأنھافقط،ذنبھامشاعر،تكذیبولم
؟الحقیقةمواجھة

متحاربةثائرةومشاعرعقدإلاالإنسانفماإلیھا،ألتفتأنیجبكان
بینھا.فیما
عاقلمیتةماتیحیى،أندونمنماتبالواقع،شيءكلقیُّدإن

جنون…دونمنمضىعمره،علىمأسوف
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20

خاتمة
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محضمنھيالروایةھذهفيالواردةوالأحداثالشخصیاتجمیعان
الصدفة.محضمنھوالواقعمعترادفأوتشابھأيوأنالخیال.

عنالإجابةاوسعیدةنھایاتإلىالوصولبغایةلیستالروایةھذهان
.الاجتماعیةوالقضایاالأسئلةلبعضطرحھيمابقدرالأسئلةبعض
الدكتوربمؤلفاتمتأثرًاكانسیكولوجیةدراساتمنفیھامابعض

حجازي:مصطفى
المقھور.الإنسانسیكولوجیةإلىمدخلالاجتماعيالتخلف●
إجتماعیة.نفسیةتحلیلیةدراسةالمھدور:الإنسان●
عشر.والثانيالسادسالفصلفيخاصبشكلوذلك
الیھاأشیروقدالكتابفيوردتكماالعباراتبعضنقلتوقد

بمزدوجین.
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